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ملخص البحث 

اللات عبارة عمًا أصاب القرون الماضية من العذاب المنقطع النظير . وقد اطَّرد 
الإخبار عن حجيّتها بما يفيد التعظيم والنکٹیر والتوكيد ؛ لأهميتها البالغة وكنرة عبرها 
وعظاتها » ومن أعظم ما تدل عليه من المطالب أصل دين الرّسل جميعًا ؛ وهو الإيمان بالله 
وحده والكفر با يُعبد من دونه ؛ فهي تدل على حلدّ الإيمان وتفسيره » وآئه قول وعسل لا 
ختصٗ بالقول وحده كما تزعم المرجئة . وتدل على شرط اعتبار الایمسان وهو حصوله حال 
الاختيار لا حال الضرورة ؛ فلا يقبل إبمان المعاينة خلامًا لمن صحّحه من الصوفية . وتدل 
أيضًا على أصل الإبمان وقاعدته ؛ وهو تصدیق الرسل ؛ لأن الله لا يؤيّد بسصره المستقر إلا 
من كان صادقًا فيما يخبر عن الله وعن دينه . وتدل آخرًا على ثمرة الإيهان وفائدتے ؛ وهي 
تحقق ما ينتظر من وعد اللّه ووعیدہ ؛ لأن إنجازہ فيما مضى آية بِيّنة على صدق ما ينتظر من 
عدات الله في الدنيا والآخرة. 


ھ٥٢٤۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني‎ ٠ 

المقدمسة : 

ا حمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا ني بعده » وبعد : 

فإن ما صاب القرون الماضية من العقاب المنقطع النظير من أشهر ما تكرّر 
تروس ماق ارات اکر ول اتا حا اتا لفات رات ف ا 
عصر ؛ وبخاصّة في عصر تطاولت بعض مجتمعاته على الثوابت المسلّمات » وجاهرت 
بالموبقات المهلكات > واستعلنت بالمنكرات البيّنات » ونجساوز الخطب إلى اعتبار ذلك 
كلذ ا سرع تكله ماف الات هق اط و ا قا سحو مطاف رت 
الفكر والتعبير والسّلوك ! ؛ فلا يحل لأحد کائنًا من كان أن ینکسر شيئًا من آرائهم أو 
أفعالهم ء فضلاً عن أن بُجَرّم أو يعاقب عليها ! وإذا وصل الضلال والظلے بأهله لهذا 
الح فاه بخشی عليهم حينئذ ما أصاب أسلافهم من وقائع الله وقوارعه ؛ لأن سنن 
الله مطردة في الظالین فان أن يرث الله الأرض ومن علیھسا ء وهو خير 
الوارثين » قال تعالى : ( أَقَلَمْ يَسيرُوا في الأرض فَيَنْظُرُوا كف كان عَاقبَه الین من 
لهم در الله عَلَيْهمْ وَللْكافرِينَ اَل ) [ محمد : ۰ء وقل : وَكَذَلكَ أخذ 
رَبك إذا أَحَذَ القَرَى وهي طَالمَةٌ إن أده اِيمٌ شدي 4 [ هود : ؟١٠‏ ] . 

وقد أطلق على هذا الضّرب من الأخذ بالعقوبة اسم (الثلات ) ؛ وهو اسم 
قرآني شامل جميع ما تختص به هذه العقوبة من الصفات ؛ يوضّح ذلك ماذكره 
العلماء في بيان معنى اللات ؛ فقد فسّروها بالأمٹسال المضروبة ء وبالأشباه والأمٹسال ء 
وبالعقوبات المنكلات ”'' . وهي كلها عبارات متكاملة ومتلاقية في المعن ؛ لأن كل 
عبارة فيها تنبئ عن بُعْد للكلمة ء وتوضّح جانا من معناها ؛ فتفسيرها بالعقوبة 
المنكلة يدل على شدتھا واطرادها ؛ لان التدكيل يعني مع المكلّفين عن مقارفة أفعال 
المعذبين ؛ لثلا يصيبهم ما أصابهم . وتفسيرها بالأشباه والأمنال يدل على تشابه 
الُْلات في الأخذة الفدّة بالعقوبة ء وي دورافمسا مع الكفر , واخستلاف صورها تما 
لاختلاف شعب الكفر ؛ ولهذا كان جزاء كل أمّةَ مشائًا لجرائرها وجرائمها . 


وأمّا تفسيرها بالأمثال المضروبة فاته یدل على شهرة الات ووضوحها › 


دلالة المغلات على الإبمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ج 
وعلى أنْها براهين » وحجج فطرية ء شأفا في ذلك شأن الملل المضروب في وضوحه 
وحجيته ”" ؛ وهذا كانت الثلات آية للاس كافة » وللمؤمنين خاصّة ؛ قال تعالى : 
( وَقَوْمَ وح لَمّا كَدَبُوا الرْسْلَ أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَنَاهُمْ لاس ءَايَة 4 [ الفرقسان : ا" ] 
وقال : ( فَأَعَدَلهْمْ الصَيْحة مین عو و رد و رہ 
من سجيلٍ . إن في ذلك لآيات للْمُتَوَسْمِينَ . وَهَا سيل مُقیم . إذفي ذلك لآيَةَ 
للْمُوْسِينَ ) [ الحجر م 11٠‏ أن ۹ھ كنس مت لفل ا 
وحقائق اليقين ؛ ولهذا أطلقت دلالة الآية ء ولم تقيد بمطلوب معيّن ‏ ؛ ومن أعظم ما 
تدل عليه من المطالب ما بعثت به الرّسل » وأنزلت به الكتب » من الدعوة إلى الإيهان 
باللّه وحده ء والكفر با يعبد من دونه ؛ فهي تدل على حة الإيهان وتفسيره . وعلى 
شرطه ووقت قبوله » وعلى قاعدته وأصوله ء وعلى ٹمارہ وآثاره في الدنيا والآخرة . 
وهذه الدراسة عبارة عن محاولة لإبراز دلالة المثلات على هذه المحاور الكبرى دون 
رقف فاه ۷ا كنيع ها س هذا اا ر فت هز ف لاحت 
الآتية : ب 

البحث الأوّل : في معنى المثلة » وطرق دلالة التصوص على حجيتها . 

الملبحث الثاني : في وجه دلالة المفلات على تفسير الإبهان » وإثبات أله قول 
وعمل » لا يختص بالقول وحده . 

المبحث الثالث : في بيان دلالة الثْلات على شرط اعتبار الإيمان. والرد 
على من صحّح إبمان المعاينة ء وبيان ما يستغنى من ذلك . 

البحث الرابع : في بيان دلالة المثلات على أصل الإهان وقاعدته الكبرى ؛ 
وهي تصديق الرسل : والقطع بصحة دينهم. وقول ماجاءوابهمن 
الأخبار والأحكام . 

المبحث الخامس : في دلالة اغلات على ثمرة الایمسان وفائدته ؛ وهي تحقق 
وعد اللّه لأوليائه » وإنفاذ وعيده في أعدائه . 
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وقد عالجت هذه القضایا وفق قواعد البحث العلميّ ؛ فاستقرأت اللصوصء 
ومعت مادّة البحث من مصادره المعتمدة » وحرصت على أن تكون صياغته 
بأسلوب علمي موثق وفق الأعراف المتقبعة فی هذا الفنّ . واللّه الموفق واضادي إلى 
سواء السبيل . 

المبحث الأول : حجية المثلات 

الفلات جمع مؤئٹ سام ء مفسردہ ر مثلة ) ؛ والمثلة والمثلةاسم للعقوبة 
المدكلة لا لمطلق العقوبة . والغالب أن اللة تكون باستفصال بعض الأعضاء ؛ كجدع 
الأنف , أو قطع الأذن ء أو شيء من الأطراف › ومنه التمثيل بالقتلى › 
والتمغيل با یوانات © . ۱ 

والمراد بھا اصطلاحًا : العقوبات المنكلات المتفردة عن النظائر ؛ وهي ما 
أصاب القرون الماضية من افضلاك المنقطع النظير ؛ كالإهلاك بالغرق الخارج عن 
المعهود » أو الريح والصواعق المنقطعة النظير ‏ . وقد قرن الله معظم هذه الۓلات › 
أو معظم من حلّت به في موضع واحد ؛ قال تعالى : ( فكلا اذا بڌلبه فَسَنهُمْ من 
أَرْسَلْنا عَليْه حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَذَنهُ الصّبْحَةُ وَمنْهُمْ مَنْ نَا به الْأَرْضّ وَملْهُمْ مَنْ 
أَغْرَقَنَا 4 [ العدكبوت : ۰ء وقال : ( وإن يُكَدَبُوكَ فقذ بت قَبْلَهُمْ قوم لوح 
رعا وَفَمُود. وَقوْم إبْرَاهيمَ وَقوْم لوط . وَأَصْحَابُ مين وكذب مُوسَى اميت 
للکافرین تم أَحَدَهُمْ فَكَبِفَ كان تكير 4 [ الحج : 47 44 ] . 

والخروج عن معهود الخلق ومقدورهم من خصائص براهين النبوة ؛ ولهذا 
كانت الْلات أو الإهلاك الخارج عن المعهود من أعظم اد مبحدف الكل اکر 
براهين الإبمان 27 . وقد اطرد الإخبار عن دلالتها ء وإثبات حجيتها بطرق متعدّدة, 
منها : ب 

الأول : الإخبار عن دلالة الَْلات بأسلوب يفيد التعظيم والتكثير ؛ كمافي 
قوله تعا ی : ( وق ترَكْنَامَا ءَيَةَ 4 [ القمر : ٠١‏ ] . وقولے : ( إِنَ في ذلك 
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لآيات »© [ المؤمنون : ٠١‏ ] ؛ فنكّر المسند في النّص الأوّل؛ والمسند إليه في القانى "© 
ليفيد التعظيم والتكثير؛ أي لدلالات عظيمة قدرًا وكيفًا ء كثيرة عددًا وکتًا © . 

وذكر الآية بلفظ المفرد لا يختلف في دلالته عن ذكرها بلفظ الجمع ؛ لأن 
المراد يما حال الإفراد وحدة التوع لا العين ؛ فصدل على كثير من المعاني . ويكون 
مفادها كمفاد الجمع ؛ ولهذا عوقب بين المفرد والجمع في المواضع المتشايمة ء فذكرت 
الآية في موضع مجموعة » ثم ذكرت في نظيره مفردة ؛ قال تعالى : ( إن في ذلك 
اك ری :و الها تی ی ہس 
٥‏ - ۷۷] ؛ وقال : ( إا في ذلك لایسات وَإِنْ كا لَمْبْكَلِينَ ) [ الومسون : 
۰٠ء‏ وقال : ( إن في ذلك لآية وَمَا كان أَكْقَرَُهُمْ مُوْمنِينَ 4 [ الشعراء : ۹ 
فذكر الآية عقب الإخبار عمًا أصاب قوم نوح ولوط مرّة بلفظ المفرد › وأخرى بلفظ 
الجمع ؛ فدل على أن مفادهما واحد ؛ وإلاً ما عوقب بينهما في المواضع المتشابمة . 

وأنكر الزركشي وابن الزبير الأندلسي ‏ أن يكون مفاد الآية حال الإفراد 
والجمع واحدًا ؛ ثم اختلفا في تحديد أساس الإفراد والجمع ؛ فرأى الزركشي أن 
الجمع باعتبار كثرة الدلائل ؛ والإفراد باعتبسار وحدانية المدلول عليه . وأن الأمر لا 
يخرج عن ذلك ؛ وهذا لما ذكر صفة المؤمنين بالوحدانية وحّد الآية. ولم يذكرها بلفظ 
الجمع كما ذكرها مع المتوسمين ”'' . 

راف ابى لزز أن الإفراد والجمع يختلف باعتبار السياق ؛ فان کان المعتبر 
متعدّدًا ذكر الآية بلفظ الجمع ء وإن كان المعتبر متحدًا ذكرت الآية مفردة » وكذلك 
إن كان المعتبر متعدّدًا إلا أله داخل تحت اسم مفرد يجمع الكل ؛ ويرجع إليه الضمير 
مفردًا ؛ كالأسماء الموصولة ؛ لأن مراعاة الّفظ أوجز › فتكون أولى من مراعاة 
ال 

وفي الفرقين كليهما نظر ؛ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه  :‏ 

أن كلام الزركشي مبيّ على اعتبار دلالة الثلات قاصرة على إثبات 


٢٦٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ جماد الثاني ۷ه 


الوحدانية ؛ أي التصديق القلبي المجرّد ؛ فالجمع باعتبار كفرة أدلة هذا الأصل › 
والإفراد باعتبار وحدته في ذاته ؛ وأله شيء واحد لا يقبل التجزئة ! . وهذا غير 
مسلّم إطلاقا ؛ لأن الات تدل على الإإمان بمعناه السعتحیح ؛ المرب من القسول 
والعمل معًا ؛ ولهذا أطلق الله دلالة الثلات ولم ب يقيدها عطلوب معيّن ؛ لأنها آية على 
أصول الین » وليست مجرّد دليل على أصل واحد منها ؛ إذ لو كان ذلك مردًا 
لقيّدت الآية بمدلوها المعيّن 239 . ١‏ 

أن توحيد لفظ الآية إذا ذكرت مع المؤمنين لا يمكن التسليم به مطلقسا؛ فإن 
الله ذكرها معهم بلفظ الجمع في عدّة مواضع ؛ كقوله تعالى: ( إن في لك لآيات 
لکل ک مار شکور 6[ سا :۹۰ء وقول: ( إن في ذلك لآيَات لأولي 
ا رس : ۱۸ء » وقوله : اڈ في السّموات وَالأَرْضٍ لآيات 
للْمُوْمِينَ ) [ الجائية : ٣‏ ] ؛ والثلات من آيات اله في الأرض . يقول ابن القيّم : 
(( ومن الآيات التي فيها : وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين لرسسلھم ‏ 
المخالفين لأمره ء وأبقى آثارهم دالة عليهم )) 9" . 

وذكر الآيات بلفظ الجمع مع المؤمنين لا بختعصٗ بدليل المثلات > بليعم 
سائر أدلّة الأنفس والآفاق ء كما في قوله تعالى : ( أَلَمْ يروا إلى الطَئر م کرات في 
کر الفا اما يفكي إلا الله إن في ذلك یت لت يؤشرة » [التحتل: ۷۹] 
وقوله : ( ألم يرا أا علا الل لیکو فيه اله ار مرا إن في ذلك لات 
لوم يُؤْسُونَ 4 [ التمل : 86 ] ء وقوله : ( أُوَلَمْ يرا أن الله سط الرق لمن 
يَشاء ويقْدرُ بن في ذلك لآنات لقَْمِ مود ) [ السروم : 897 ] ؛ فسدل جميع ذلك 
على أن ذكر الابمان 7 الایة 5 علاقة له اقرا لفظها . 

أن القول بتوحيد لفظ الآبة إذا تعلّقت بمعتبر واحد ؛ أو قطصة واحدة قول 
غير مطرد » فقد ذكرت الآية بلفظ الجمع مع وحدة القصة والعتبر > كمافي قوله 
تعالى : ( لذ كان لسا في مملكنهم ءاية ... إلى قوله : فَجَعَلْنَاهُمْ أحاديث وَمَرَقَقَاهُمْ 
كل مُمَرّق إن في ذلك لآیات لكل مار شکور 6 [ مسب : ]١9 ١8‏ ؛ ولكن 
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ابن الزّبير رأى أن التذيبل متعلّق بقوم سبأ ومن ذكر قبلهم ؛ فيكون جمع الآية لذكره 
مع معتبرات متعدّدة لا مع معتبر واحد كما قد يبدو أوّل الأمر 7" . وهذا غير 
مسلّم أيضًا ؛ لأن الله ابتدأ قصّة سبأ باللام التي تقع جوابا للقسم ؛ وهي تقطع ما 
بعدها عمًا قبلها ؛ فيكون ذكر الآية بلفظ الجمع متعلّقَا بقسوم سس دون من ذكر 
قبلهم. وهذا نظائر كثيرة ؛ فقد ذكر الله الآية بلفظ الجمع مع وحدة القصة في عذدة 
مواضع ؛ كقوله تعالى : ( إن في ذلك لآيات وإن كنا لَمْبْمَلينَ ) 1 الموسون : ١‏ ] 
وقوله : ( فَأَْجَاۂ الله من اللار إن في ذلك لات لقرم يمو ) [ الععكبوت : 
٤6ء‏ وقوله : ( إن في لك لآيَات للْمَُوَسَّمِينَ ) [ الحجر : ]۷٢‏ ؛ فذكرها 
بلفظ الجمع عقب قصة نوح ء وإبراهيم ء ولوط » مع وحلة المعتبر وا خر ؛ وذلك 
لأن كل قصة تنطوي على دلالات متعدّدة تقتعضي ذكرها بلفظ الجمع » أو المفرد 
النوعي الشامل لكثير من المعاني . وهذا هو الواقع فعلاً ؛ ولمذا عاقب الله بينهما في 
المواضع المتشايحة » كما ذكر أوّل المسألة . 

الثاني : الإخبار عن حجيّة الثلات بأسلوب يفيد التوكيد والتحقيق . وهذا 
الأسلوب عدّة صور ء منها  :‏ 

التوكيد بالجملة الإسمية المؤكدة ؛ كما في قوله تعالى : ( إن في ذلك لآيَة 
للْموْمِينَ ) [ الحجر : ۷۷] ؛ وقوله : ( إن في ذلك لآيات لأولي التُهَى ) [ طے : 
۸ء وقوله : ھن في ذلك لا لقم بعلمو 4 [ النمل : 81 ] ؛ فصتر 
الجمل الإسمية يان المؤكدة ء تم قرن اسمها با أخره وجوبٔسا عن معمول الخبر ؛ وهي 
اللام المزحلقة » التي تفيد التوكيد أيضًا ؛ فاجتمع في الخبر مؤكدان زيادة على 
التوكيد بالجملة الإسمية ؛ مبالغة في توكيد نسبة الخبر للمبعداً ء وتحقيق دلالة اغلات »› 
وإثبات حجيتها على صحة الإبمان وبطلان الكفر 9" . 

الت وكيد بمؤكد من مؤكدات الجملة الفعلية ؛ كمافي قوله تعالى : ظإ وقد 
تر كتاهًا ءَايَةَ فل من مُدُکر )€ [ القمر : ٠١‏ ] ؛ فأكد الجملة الفعلية بحرف مختص 
لاجرل لق الس رار سان اا ها اخ ا ال © مان 


ھ٥٢٤۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني‎ ٦ 
توكيد النسبة ؛ لأنْ التوكيد بقد في مضل هذا السياق بمزلة التوكيد بإن واللام‎ 
. "© الرحلقة‎ 

التوكيد بمؤكّد عام لا بختص بجملة اسمية أو فعلية ؛ كالتوكيد بالترديد» 
أو التعليل ‏ أو التذييل › أو الصفة 5" . 

فالتوكيد بالترديد كقوله تعالى : ( إن في ذلك لیے وَمَا كان أَشَرُمُمْ 
ETT‏ سر ۷و 56 ۱ء ۹ ۱۱۸ ١۷ف‏ 
قویھ ھا ؤ فصو صقر سسسسامض ات کت 
بأعدائه من الثلات ؛ وذلك لتأكيد حجيتها وتقرير دلالتها بطريق الترديد ؛ وهو من 
صور التوکید بالتكرير ء لکن إذا كان المكرّر متعلقا بغير ما تعلق به المذكور أوَلاً 
خصٗ باسم الترديد ؛ كما هو الشأن هنا ؛ فان المكرّر متعلق بقصص متعددة . وكل 
قصّة تحمل في طیاتھا دلالات مستقلة ء وعبرًا مختلفة ء فكرر للمبالغة في إنبات حجيّة 
كل مثلة بذاتها » ولتقرير مضمون عبرها على أكمل الوجوه ‏ . 

والتوكيد بالتعليل كقوله تعالی : ( فاليم جيك يدنك لتكو لمن لك 
ايه وَإِنّ كيرا من الاس عن ءاياتتا لَهَافلُونَ 4 [ يونس : ۲) فنص على عة 
إظهار ما حل بفرعون من المثلة ؛ تحقيقا لدلالقها » وتمكينا لعبرها في النفوس ؛ لأ 
العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلول ء ولأن النفوس أكثر اعتبارًا وانبعانثا إلى تقل 
الحكم المعلل من محله إلى نظائرہ " . 

أمّا التذيبل فالمراد به أن يذكر بعد تمام الكلام جملة مستقلّة عنه لفظًّاء 
ومحققة له معنى ؛ لتوكيد دلالة منطوق الكلام أو مفهومه '''' . وتوكيد دلالةالثلات 
بجمل التذييل له عدّة صورے منها  :‏ 

التذييل بما يدل على ذم الغفلة عن دلالة اللات » كمافي قوله تعالى : 
فلْومَ جيك بِبَدَنكَ لکوت لمَنْ 22 اة ون کبزا من الاس عن ءايَانقَا 
لَعَافلُونَ 6[ يونس : ۹۲] . 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۷ 


التذييل بذكر حكمة دلالة الات ؛ كمافي قولے تعالى : ( إِنَّ في لك 
لآبات وَإِنْ كا لَمْبْئَلينَ » [ المؤسون : ]"٠‏ ؛ فحكمة الات ابتلاء العبادء 
رارف ل التدر وذ عن الفافلين عد 

التذييل بما يدل على الحث على تصدبّر دلالة المثلات » والاتعاظ بعبرها ؛ 
كقوله تعالى : ( وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا ةفهل من مُذَكر » [ القمر : ٠١‏ ] ؛ فالجملة 
المصدّرة بحرف الاستفهام ر هل ) " جلة تذيبلية تفيد توكيد دلالة منطوق الجملة 
الأولى ” ؛ سواء أكان الاستفهام خبريًا أم إنشائيًا ؛ فإن الاستفهام الذي ذيّلت به 
الآية يححمل أن يكون إنكاريًا إبطاليًا ؛ فيكون المراد إنكار ونفي وجود المتّعظ رغم قوّة 
دلالة العظة ووضوحها . وهذا ما يدل عليه كلام أبي السعود والآلوسي 9" . 

ويحتمل أن يكون الاستفهام إنشائيًا يراد به التحضيض على الاعتبار 
والائعاظ با أوقعه الله بقوم نوح من المثلة البينة . وهذا ما يدل عليه كلام السيوطي 
والصاوي "" . وهو الأظهر ؛ لوجود من اعتبر بمئلة قوم نوح وغيرها من الثلات 
وإن کانوا أقل من الغافلین ؛ وهذا نفى الاعتبار عن الأكثر لا عن الجميع » كما 
في قوله تعالى : ( ون كيرا من الاس عَنْ ءَايَاتنا لَعَافلُونَ ) [ يونس : ۹۲] . 

وأمَا التوكيد بالصفة فكما في قوله تعالى  :‏ وذ ركا منهَا ءَايَة ية لقَوْم 
رت 4[ العتكيوت 8ه ] 4 فالآية مسق الغلامةالظتاهرة لز اض هة روف تھا 
غ فا المعنى أيضًا ؛ فاله يقال : بان الشيء إذا ظهر واتضح وانكشف 45" ؛ 
فيكون التوكيد بالصفة للدلالة على شدّة ظهور هذه الآية لكل ذي عقل ؛ ولمذا أنکر 
الله على من عاين آثارهم نم لم يعبر بما أصابهم , قال تعالى : ( وَإِلَكُمْ نمرون عَلَيْهِمْ 
مُصْبِحينَ . وبالليْل ألا ون ) [ الصافات : ٠ ] ۱١۸۱۳۷‏ 1 

وني آية العنكبوت سوى التوكيد بالصفة ت وكيد بالقسم » وبحرف التحقیسق › 
ويحتمل أن حرف ( من ) المذكور في الآية زائد فيكون مؤكدًا الفا ؛ لألے من الأحرف 
السبع التي تأي في بعض الموارد زائدة للتوكيد " . والاحتمسال في المؤكد 
الثالث سببه شيئان  :‏ 


۸ ممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 

أحدهما : أن ( من ) هنا على قول الجمهور للتبعيض وليست زائدة ؛ لأن 
المراد بالمتروك منها عندهم آثار منازهم , أو الماء الأسود على وجه الأرض › أو 
الحجارة التي أهلكوا ما ء وأدركها أوائل هذه الأممة ©" . ولا يصح أن تكون زائدة 
إلا على قول الفرَاء ؛ فالہ يرى أن المعنى : ولقد تركناها آية ۳ء فعلى هذا تكون 
زائدة للتوكيد . 

والثان : أن المشهور أن ( من ) لا تزاد فی الكلام الموجب : وائمسا تزاد في 
سياق الكلام الوارد بعد نفي ؛ كقوله تعالى : ( وَمَا سقط من وَرَقَة إلا يَعلَمُهَا 4 
[ الأنعام : ۹ه ] ء ولكن جوّز الأخفش زيادة من في سياق الإنبات ؛ محتجًّا بقوله 
تعالى : ( وَلَقَدْ جَاءكَ من کیا الْمْرْسَلِينَ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] ؛ فیقی الأمر ملا 
واللّه أعلم ۲" . 

المبحث الثاني : معنى الإيمان 

الإعان مصدر يقوم على ثلائة حروف أصول ؛ هي الألف › والميم, 
والنون. وتدل هذه المادة على عدّة معان , منها  :‏ 

الأمان ؛ وهو طمأنينة النفس » وذهاب الخوف ؛ يقال : أمن فلان. يأمن, 
أَمْنّا ء وأَمنّا » وأَمَنَةَ » وإِمْنًا ء وأمانًا » فهو أمِنْ وأمين . ويقال : آمن فلان فلاا إيمائا 
فهو مُؤمن › ومن . ويقال : استأمنني فلان فآمنته أومنه إمائ ۴۳ . وامسم(المؤمن)) 
مشتقّ من هذا المعنى عند الجوهري وغيره ؛ لأن الخلق يأمنون ظلمے , أو لأن أولياءه 
يأمنون عذابه 29 . 

الأمانة ؛ وهي ضد الخيانة ؛ يقال : أآست الجل أَمْنَاء وأمّتة. وأمائاء 
وآمنني يؤمنني إانًا ء والعرب تقول : رجل أمان » إذا كان أمینّسا ء ورجسل أُمَّئَة إذا 
كان يأمنه النّاس ء ولا یخافون غائلته . وإطلاق الأمانة على التكليف في قوله تعللى : 
( إا عَرََْا الأمَائةً 6 [ الأحزاب : 77 ] . لا يخرج عن هذا المعن ؛ لأن مسن أضمر 
مغلما أظهر من الخير ء وأطاع ربّہ في خلواته وجلواته فقد اُڈی أمانة التكليف وإلاً 


دلالة المغلات على الإبمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹ 
كان خائنًا ها بحسب ما فرّط فيها *” » قال تعا ی : ( بَاأَيْھَسا الْذينَ ءَامْنُوا لا تخوئوا 
الله وَالرَسُولَ وَتَحُوئوا أَمَااكُمْ وشم علَمُونَ 4 [ الأنفال : ۲۷] . 

الثقة ؛ فالإيمان يرد بمعنى الثقة ؛ يقال : آمن به إذا وثق . ویقسال : ماآمن 
أن يجد صحابة إبانًا ؛ أي ما وثق ء ومنه قوهم : رجل أمنة ؛ أي يفق بكل أحدء 
وناقة أَمُون ؛ أي وثيقة الخلق ؛ لا تعفر ولا تفر 9" . 
التصديق ؛ فالإيمان يرد بمعنى التصديق الذي معه أمن ؛ يقال : آمن به إيماناء 
أي صدق » وأمن كذب المخبر ("" . وقد نقل الأزهري وغيره جواز أن يكون اسم 
(( المؤمن )) مشتقا من هذا المعنى ؛ لأن الله يصدق أولياءه فيما يدعون إليه من 
التوحيد » ويصدق شھادقم على الأمم يوم القيامة. ويصدقهم في عدات الدنيا 
والآخرة 9" . 
والظاهر أن الإبمان مأخوذ من المعن الأوّل ؛ وهو الأمن أو الأمان ؛ لأن 
المؤمن تأمن نفسه يإبمانه » وتطمئن وتسكن ؛ وهذا فسّره الخليل بالطمأنينة “.أو 
لأن المؤمن بتصديقه وعمله يسعى في أمان نفسه من عذاب الله ؛ كما ذكره البغضوي ؛ 
وجوّزه الدخاس 47 , أو لأنْ المصَدّق يأمن من تكذيب المصدق و خالفتے ؛ كما ذكر 
ذلك الزمخشري وغيره "“ , أو لأن المؤمن دخل في الأمن مطلقا ء كما ته عليه ابن 
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می . ويدل على رجحان مأخذ الإیمان من الأمن ثلاثة أمور  :‏ 
أحدها : ما رواه ابن ماجه بسندہ عن قَضالَة بن عُبَيْد مرفوعًا : (( الْمُوْمنُ 
مَنْ امه الاس عَلَى أَمْوالهِمْ وأنفسهوٌ) ”“ ؛ فدلّ على أن الات لات 
فالمؤمن آمن مع نفسه ء ومع من حوله ؛ وهذا نفي الإهان عمّن ناقض موجب هذا 
الأمن في نصوص كثيرة ؛ كقوله 4 : (( لَيْس الْمُوٌمنْ بالطّمَان ء ولا اللّعَانَء 
ولا القاحش » ولا الذي “ . 

والثان : أن لفظ الإبمان إلما يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبية 


لا المشاهدة ء وهذا يدل على أله مشتقّ من الأمن ؛ فلا يستعمل إلا في خبر يؤتمن 


۱۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 
عليه المخبر ”“ . وهذا يضعف قول من جعله مشتقا من التصديق ؛ كأبي جعفر 


النحّاس وغيره > لأن القصديق يعم كل إخبار » ولا يختص بالإخبار عن 
وس (EVD)‏ 
المغيبات” '. 


رای 


والغالث : أن الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه مفردات هذه الاذة ؛ 
كالثقة , والأمانة ء والتصديق ؛ لأن الثقة يكون معها أمن الواثئق وطمأنيشه لما وثق 
به" » والأمانة تعنی أمن ا حیانة ء والتصديق يصاحبه أمن المصدّق لماأخبر بے ؛ 
فيكون القول باشتقاقه من الأصل أولى من الفرع ؛ وبخاصّة أن رده للتصديق اتخذ 
وسيلة للإرجاء ء مع أن من رده للقصديق من علماء اللّغة إِلمسا أراد التصديق الإذعان 
لا التصديق النظري المْجرّد ؛ فالراغب مثلاً فسّر الإيهان بإاذعان النفس للحق على 
سبيل التصديق ؛ وذلك باجتماع ٹلائة أشياء ؛ تحقيق بالقلب › وإقرار باللسان ؛ 
وعمل بالجوارح » ثُمَّ قال بعده بقليل : (( الإیمان هو التصديق الذي معه أمن ) “؛ 
ولا تناقض في كلامه ؛ لأنه يريد التصديق الإذعان أو العملي ؛ المتضمّن للقصديق 
الخبري ؛ وهو تصديق الخبر بالامتشالء والدعوى بالعمل؛ كمافي قوله تعالى: 

وَادَينَاهُ أن يَإِبْرَهِمٌ . قذ صَدَفت الرّوْيَا ) [ الصافات : ٠٠١ » ٠١١‏ ]أي 
حققت الأمر بالامتغال 9 . 

وأمّا شرعًا فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإیمسان حال الإطلاق اسم 
جامع للڈین كله ؛ قولاً وعملاً ؛ يقول ابن عبد الب : (( أججع أهل الفقه والحديث 
على أن الإیمان قول وعمل . ولا عمل إلا بيّة ) "° وهذا كان اما للشريعة 
الإسلاميّة ء ووصفًا لكل من دخلها صدقًا من قلبے ۴ء كمافي قوله تعالى : ( إن 
الْذينَ َامَنُوا وَالْدِينَ هَادُوا وَالصّابئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ ءَامَنَ بالڈے وَالْيَوْم الآخر وَعَملَ 
صَالحًا فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْيَحْرَنُونَ ‏ [ المائدة : 59 ] . 

ووجه ثموله للدين كله أن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السّلف 
يتناول أركان الإيمان الأربعة التي عليها بناؤه ؛ وهي قول القلب وعملے ء وقول 
اللّسان » وعمل الجوارح ؛ فيدخل في ذلك جمیع ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۷۱ 

والأعمال الظاهرة والباطنة ”° ؛ وهذا كان الإبمان المطلق بضعًا وسبعين شعبة ؛ 
روى الإمام مسلم بسندہ عن أبي هْرَبْرَةَ يه مرفوکسا : (( الان بطع وَسَبْعُونَ » 
از بضغ وَسبُونَ شغبَة ؛ فَأفْضَلْهًا قول : لا إِلّه إلا الله وَاذتاف إِمَاطَةُ الأَدَى عن 
الطّريق » وَالْحَيَاءْ شغْيةٌ من الڑقان )) ۰" ء وهذه الشعب تتفرّع عن أركان الإبمان 
المطلق الأربعة ؛ فقول القلب ا المعتقدات ؛ وهي أصول الإهان الممهيد. وما 
يتفرع عنها ء وعمل القلب يدخل فيه لمحبّة والخوف والرجاء ونظائرها . وقول 
اللسان يدخل فيه التلفظ بالتوحيد » واجتناب اللغو . والذكر بأنواعه ء وأعمال 
الجوارح تشمل ثلاثة أنواع  :‏ 

الأعمال المختصّة بالأعيان ؛ كالتطهر حسًا وحكمًا . والصلاة فرضًا ونفلاً . 

الأعمال المتعلّقة بالأتباع ؛ كالقيام بحقوق العيال وصلة الأرحام . 

الأعمال المتعلقة بالعامّة ؛ كالعدل بين الرعیّة ء ولزوم الجماعة » والإصلاح 
بين الاس ”° . 
وقد وافق أهل السنة والجماعة في تفسسیر الإيمان وإدخال العمل في مسمَّى 
الإبمان جمهورٌ الوعيديّة 9 . ولكن هذه الموافقة غير تامّة لا اجا ولا حكمًا؛ لأفم 
بخصّون اسم الإيهان بالفرائض › ولا يُدخلون التوافل في مسمَّى الإيهان ء ويزعم 
عامّتهم أن الإيمان حقیقة واحدة يلزم من زوال جزئها زواهها كليّة ”” ؛ وعلى ذلك 
بنی الوعيدية أصوهم المشهورة في التكفير والتفسيق , والقطع بإنفاذ وعيد من لقي 
الله على كبيرة ء وإثبات وعيده على صفة الدوام ؛ فلا يدخل الجنّة عندهم صاحب 

وهي أصول مبتدعة ؛ تخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات الإيهان مع 
الكبيرة ء وما تواترت به الأحاديث من انقطاع عذاب الموحدين ؛ ولمذا درج 
الصّحابة والتابعون وأتباعهم على مدى القرون على رد أصحاب الكبائر إلى 
مشيئة الله وحكمه » واعتبار عمومات الوعيد مقيّدة بالخصعات المقصلة والمنفصلة؛ 


۷ ممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 
كنصوص الشفاعة , والحسنات ا احیة ء والعفو الإلحي "° . 

وي مقابل غل هؤلاء قصّر المرجنة في حد الإبهان وحكمه ؛ فزعسوا أن 
الإبجان جرد قول بلا عمل ؛ ثُمَّ اختلفوا في المراد بالقول على ثلاثة أقوال  :‏ 

أحدها : أن المراد به قول القلب ؛ وهو المعرفة عند الجهمية ء والتصديق 
القلبي امْجرّد عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة الإمامية " . 

والثاني : أن المراد به مجرّه قول اللسان ؛ وهو قول محمد بن كرام 
وأتباعه "° . 
والثالث : أن المراد به قول القلب واللسان معا ؛ وهو قول مرجئة 
الفقهاء ۲ . 

وقد بنی الرجئة على اعتبار الإیمان حقيقة واحدة ؛ هي مجرّد قول بلا عمل 
أصوهم المشهورة في مسائل الأسماء والأحكام ؛ كإنكار زيادة الإيهان ونقصانه › 
وتحربم الاستنناء في الإيمان بإطلاق » وإثبات الإيمان المطلق للفاسق الي ؛ حى اشتط 
غلاقم فقطعوا ياسقاط وعيده في الآخرة ؛ لأنه بزعمھم لا يضرّ مع الإمان كبيرة كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة ! 9" . 

ومقالة المرجئة لا تقل خطرًا عن مقالة الوعيدية ؛ ولمهذا أنكرها أئمة 
السّلف » وبڈعوا أهلها » وأكثروا من ذمّها ؛ لخطورقا البالغة على الدّين وتعاليمه؛ 
وإضعافها لروح الاستمساك بالعمل » حى إن بعضهم اعتبرها أشد المقالات خطرًا 
ع ا اة اا تاس 
وميسرة ء وأبو صاخ » وضحًاك المشرقي » وبكير الطائي ؛ فأجعوا على أن الإرجاء 
بدعة » والولاية بدعة ء والبراءة بدعة ء والشهادة بدعة )) 7" , ويقول الأوزاعي: 
(( كان بجی وقتادة يقولان : ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأئة من 
الإرجاء )) 2 . 


ويقول إبراهيم النخعي : (( لأا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمّة من فتنة 
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(A) 


الأزارقة )» ويقول : (( تركت المرجئة الڈّین أرق من ثوب سابري )) 

وی إیراد هذه الرواية عقب الرواية السابقة مباشرة تفسسیر وإيضاح لمراد 
النخعي وغيره في الحكم بأن مقالة المرجئة أشدّ خطرا حنّى من مقالة الخوارج ؛ وأن 
ذلك باعتبار مآل مقالة الإرجاء لا بجميع الوجوه والاعتبارات ؛ لأنَ مقالة الخوارج 
أشدٌ خطرًا على الأمّة من الإرجاء ؛ وهذا استفاض ذكرها وذمّها في التصوص الثابتة, 
خلافا لما ورد في المرجئة فأكثر أسانيده ضعيفة لا ينبت منها إلا القليل *" . 

وكلام السّلف عن مقالة المرجئة ليس قاصرا على ذمّها والتحذير منها؛ 
وإنما هو مشتمل على نقد أصلها ء وما بني عليه من فروع بنصوص الكتاب والسنة؛ 
ومن ذلك قوله تعالى : ( وما اُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصينَ لَه الدَينَ حُتَقَاء وَيُقيمُوا 
الصّلاة ويُونُوا الركَاةَ وَذَْكَ دين اليم ) 1 الينة : ه ] ؛ يقول الفسضیل بن عياض: 
(ر می الله كك ديا قيمة بالقول والعمل » فالقول الإقرار بالتوحيد » والشهادة للنَبيّ 
بالبلاغ ء والعمل أداء الفرائض واجتناب ا حارم )) 7" . 

وقد كثر استدلال السّلف بمذه الآية على دخول الأعمال في مسمّى 
الإبمان ؛ لأنها أحجّ آية على المرجئة » كما نص على ذلك الششافعي وغيره " . 

وما يدل دلالة ظاهرة على صحة مذهب أهل السنّة والجماعة وبطلان 
مذهب المرجئة في تفسير الإيمان دليل الثلات » ودلالته على ذلك من وجوه ؛ منها : 

أحدها : أن الله علّق التجاة عند حلول اغلات على الإبمان المطلق. كما 
في قوله تعالى : ( وَلَما جَاء أَمْرْنا نينا هُودَا والذين ءَامَنسوا مَعَهُ » [ هود : ۸٥]ء‏ 
وقوله : ( فَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فيهًا منَ الْمْؤْمِينَ ) [ الذاريات : ٠١‏ ] ء وهذا الإهان 
شامل للقول والعمل مما ؛ لقوله تعالى : ( وَأنْجَيْنَا الین ءَامنُسوا وكاو 
يفون 4 (۷۲) [ النمل : ٥٥‏ ] ء وقوله : ( وَكجّينا انين اموا وک وا يقو 4 
[ فصّلت : ۱۸] ؛ فدل على أن الإمان إذا أفرد دخل العمل في مسمّاه ؛ لوحدة 
مناط النجاة عند حلول الثلات ؛ وهو ما كانت السسل تدعو لتحقيقه اعتقادًا, 


» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 
ونطقا » وعملاً ؛ كما في قوله تعالى : ( وَإبْرَاهِيمَ إذ قال لقَرْمه اعْبِدُوا الله وَاتَقُوهُ 4 
[ العنكبوت : ٠١‏ ] » وقوله عن نوح وهود وصالح وشعيب  :‏ فاقوا الله 
وَأَطيعُون ) [ الشعراء : ۱۰۸ 1۷4.16۰1[ . 

والثان : أَنّهُ لو كان الإبمان مجرّد معرفة ء أو تصديق لا عمل معهلما حلت 
اللات بأمّة من الأمم ؛ لأن المثلة العامّة لا تل بقوم إلا إذا كان أكفرهم على الكفرء 
ومن المعلوم أن عامّة الكفار بما فيهم أصحاب اغلات كان لديهم هذه المعرفة أو 
التصديق , فقد کانوا مقرّين بوجود اللّه وربوبیّدے » بل كان أكفرهم يعلم صدق 
الرّسل » وصحّة دينهم » وإنما كفروا جحودًا باللسان » أو كيرا » أو لموى من 


الأهواء الصّارفة عن اباع الرّسل ء قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بها وَاسْعَيْقَسْهَا أَلْفسْهُمْ 


وه 


ظُلْمَا وَعُلوَا 4 [ النمل : ٠١‏ ] ء وقال : ( قَالُوا إن العم إلا شر مثا لري دون أن 
تَصدُوئا عَمّا كان يَعْبْدُ ءابَاؤتا ) [ إبراهيم : ٠‏ ]ء وقال : ( وَقَالُوا إن تع 
الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضْنًا ) [ القصص : 1ه ] ؛ فكان كفرهم لرك الاتباع 
خوقًا من أذيّة من حوهم من المشركين مع علمهم بأن ما اروا باتباعه حق وهدى ! 
كما كان كفر من قبلهم لترك الاتباع كبرًا أو ممبّة لدين الآباء مع علمهم واستيقان 
قلوکم باه الح 7" . 

والثالث : أن موجب الثُلات شامل للقول والعمل : ولا يختصّ بالقول 
وحده ؛ قال تعالى : (( وَتلك عاذ جَحَدُوا بآيّات رَنھمْ وَعَصّوًا نے واا افر فيل 
جَبَار عنيد ) [ هود : 54 ] > وقال : ( ألم يَأدَكُمْ تبأ الذين كَقَرُوا من قبل فَذَاقُوا 
رال أنرهم ولَهُمْ عَذَاب الیم . ذلك باه كانت أيهم رهم بالات فَقَالُوا کر 
يَهْدُوئنا فَكَفَرُوا وَتَوَلُوًا ) [ التغابن : ۰٥‏ 4 ] ؛ یقسول ابن كثير : (( أي كذبوا 
بالحقَ ونكلوا عن العمل )) )۷٤(‏ ؛ فإذا كان موجب المثلة شاملاً للقول والعمل 
فكذا ما يضاده ؛ وهو الإيمان ؛ فإنّه شامل للقول والعمل . ولا يبختص بالقول وحسدہ 
كما تزعم المرجئة . فان قيل : يشكل على هذا الاستدلال قوله تعالى : ( وَأَعْرَقَقَا 
اين كَدْبُوا باياتا ) [ الأعراف : ٤ء‏ وقوله : ( وَقَطَّمَا ابر الین كبوا 
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باياتتا 4 [ الأعراف : 77 ] ء وقوله : ( كذب الْذينَ من قَبْلهِمْ فَككامُمُ الْعَدَابْ من 
حي لا يَشْمرُونَ » [ الزمر : ٠١‏ ] ؛ ونظائرها )۷٥(‏ ؛ لأن هذه التشصوص تدل 
على أن موجب المثلة هو التكذيب وحده ء فيكون مقابله مجرّد التصديق » ولا يدخل 
العمل في مسماه ؛ كما تزعم المرجئة ! 

ويمكن الجواب عن هذا الاستشكال بأن التكذيب يستعمل على وجهين : 

أحدهما : تكذيب مقیّد ؛ كمافي قوله تعالى : ( إنَاقَذْ أوحي إل أن 
الْعَدَاب عَلَى مَنْ كذب وکولی » [ طه : 48 ] ء وقوله : فلا صۃق وَلا صَلَى. 
ولكن كدب وَتوَلَى ) [ القيامة : ۳۱ ء ۳۲ ] ء وقوله : ١‏ ارا اة الْكْبْرَى . 
فكذب وَعَصَى 4 [ النازعات : 7١١ ٠١‏ ] ؛ فهذا التككذيب اليد بسالتولی 
والعصيان بنتص بالجانب القولي من الإيمان . ولا يدخل العمل في مسماه . وهو يقابل 
الإيمان المقرون بالعمل الصالح . والتقوى . ونظائرها . 

والثاني : تكذيب مطلق ؛ کم فی قوله تعالى : ( فَكَدَبُوهُ فََهْلَكَاهُمْ 4 
[ الشعراء : ۱١۹‏ ] ء وقوله : ( إن كل إلا كةب الل فَحَقَ عقاب 4 [ص : 
٤ء‏ ونظائرها ؛ فهذا الضّرب شامل للقول والعمل معا ولا يختص بالقول 
وحده ؛ والأدلّة على ذلك كثيرة ‏ منها  :‏ 


2 
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قوله تعالى : ا وَإلَى مين أَحَاهُمْ شَعًَا قال يَاقَوْم اض وا الله وازجُوا 
الوم الآخر ولا ترا في الأزض مُفسدين . فَكَدَبُوهُ دنهم الخ ) 
[ العنكبوت : ٣۳ء‏ ۳۷] ؛ فسمّى ترك ما أمرهم به من القول والعمل تكذيًا › 
فدل على دخول العمل في مسمّاه عند التجريد والإطلاق ؛ وههذا التص نظائر كغيرة؛ 
كقوله تعالى : ( كَدَبْسَْ عاف الْمْرْسَلينَ . إِذْ فسال لهم أَحوهُم وذ ألا قوذ ... 
الآيات إلى قوله : فَكَذْبُوهُ فَأَهْلَكْتَاهُمْ 4 [ الشعراء : 17ل ۱۳۹] ء وقوله تعالى: 
( كَدَبَتَ قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ ... الآيات إلى قوله : فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ داب يوم 
الله ) [ الشعراء : ۰ - ۱۸۹ ] ؛ فأطلق التكذيب على ما یسشمل الأعمال 


١7‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ مہ 


الظاهرة ؛ كالظلم ء والكبر » واللواط , والغش ؛ فدل على أن التكذيب المطلق 
شامل للعمل › ولا يختص بالقول وحده . 

قوله تعالى : ( ون أن أَهْلَ الْقَرَى ءَامَنُوا راقرا فخا عَلَيْهِمْ بُرکات من 
فجعل التكذيب المطلق مقابلاً للإبمان والتقوى حال التقييد والاقتران ؛ وشصافي مفل 
هذا الاستعمال يعمّان الدّين كله ؛ قوله وعمله ؛ لأن الإإهان هنااسملمافي القلسب › 
والتقوى اسم للأعمال الظاهرة ء فدل على أن مقابلهما قول وعمسل › ولا يختصً 
بالقول وحده ”' . وكذلك فان التكذيب فر في الآية بالكسب ؛ وفسّر بالذنب في 
قوله تعالى : ( كبوا بآياتتا فَآَحَدَهُمْ الله بدَلُوبِهِمْ 4 [ آل عمسران : ١١‏ ] ؛ وها 
يعمّان الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ء ولا يختصان بالقول دون العمل (۷۷) . 

قوله تعالى : ( فأعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ سيل ارم ) [ سےا : ١١‏ ] ؛ 
وقوله : ( وكين من فرية عت عن أمر بها وَرُسُلہ فَحَاسَبْئَاهَا حسبًا ديا 
وَعَدَبَامَا عَذَابا نكر 4 [ الطلاق :4 ]؛ فنص على أن موجسب المئلة الإعراض 
والعترٌّ ؛ وهما يدلآن على العمل أصالة ؛ لأن الاعراض بمعنى الصدود والتولي » والعتو 
بمعنى النبوّ عن الطاعة " ؛ فلو جاز أن يستدل بتلك التصوص على أن موجب المالة 
جرد القول دون العمل لجاز أن يستدل بمذه التصوص على عكس ذلك ؛ وهو 
تناقض تبرأ منه نصوص الوحي ؛ والحقٍ الذي ترد معه جميع هذه التصوص أن 
التکذیب والإعراض إذا أفردا كما في هذه المواضع كانا شاملين للقول والعمل › وإذا 
اقترنا كما في قوله تعالى : ( وأكن كذب وَتولى ) [ القيامة : ۳۲ ] » وقولے : 
( فَكَذب وَعَصَى 4 [ النازعات : ۲١‏ ] ء كان التكذيب مختصًا بالقول ع 
والإعراض مختصًا بالعمل 7" . 

أن التكذيب لغة يكون بالعمل ء ولا ينختص بالقول وحده ؛ يقال: صدق 
في القتال إذا وفاه حقه ء وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك , ويقال : مل فما 
كذب ؛ أي ما جبن وما رجع , وحملة فلان لا تكذب ؛ أي لا يرد مله شيء. ومن 
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ذلك قوله تعالى : ( لَيْسَ لوَقْعَتهًا كَاذبَةَ ) [ الواقعة : ۲ ] ؛ أي ليس يردها شيءء 
فدسب الكذب إلى نفس الفعل » فدل على أله لا يختصّ بالقول دون العمل ”" . 
المبحث الثالث : إيمان المعاينة 

كما دلت نصوص ا لات على معن الإبمهان : وأله قول وعمل لا تكون 
حقيقته إلا بمما ء فقد دلت على أن شرط اعتباره حصوله حال الاختيار لا حال 
الضرورة ؛ فلا ينفع إيمان ء ولا تقبل توبة عند معايية العذاب . قال تعالى : ( قَلَمَا 
زاوا بَأْسَنَا الوا ءامنا بللّه وَحْدَه وکفرا بمًا كنا به مشر كين . م بك يَلْفَعُهُمْ اهم 
ما رأوا بَأسَنَا سنه الله التي قذ خلت في عبّاده وسر هتالك الْكَافْرُونَ 4 [ غافر : 
٤ء ۸٩‏ ] وقال عن فرعون : ( حَنَّى إذا أذركة العَرَق قال امت أله لا إِلة إلا 
الذي دَامَنتْ به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ . آلآنَ رذ عَصِيْت ولل وكلت من 
الْمُفْسدِينَ ) [ يونس : ۹۰ء 4١‏ ] ؛ فدل على أن الإیمان عند حلول المثلة ومعاينة 
العذاب لا يجدي أهله شيئًا ؛ لأنه إعمان اضطراري » لا يكون معه صدق القلب الذي 
يكون مع الإبمان الاختياري ؛ فلو كشف عنهم العذاب الذي اضطرهم للإممان 
لتمادوا في كفرهم . واستمرًوا على غيّهم "" . قال تعالى : ( وَلوْرَحمَْاهُمْ 
وكشفتا مَا بهم من ضر لَلَجُوا في طخ انهم يَعْمَهُونَ ) [ الموسون : ]۷٢‏ ؛ واللجاج 
هو التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه ؛ أي لتمادوا في إفراطهم في الكفرء 
والتخبط في الضلال 0م 

وهذا أصل مطّرد في كل من كان إيمانه إعان ضرورة ( ئة الله امي قد 
خَلَتْ في عبّادہ ) [ غافر : ۸١‏ ] ؛ وهذا لا تقبل التوبة عند حصول ما يلجئ 
للإبهان ؛ كمشاهدة ملك الموت » أو أوّل الآيات المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي ؛ 
قال تعالى : ( هَل يَنظْرُونَ إلا أن َأَيَهُمْ المَلائكة أؤيأتي رَبك أو يأتي غص ءات 
بك يوم يأتي بغض عایات رَبك لا ينع نفس بقائف لم تكن عامتسا من فل از 
كُسَبَت في إِمَانهًا حيرا ) [ الأنعام : ۱٥۸‏ ] ؛ فالمراد بإتيان الملالكة مجيئهم عند 
الموت لقبض الرّوح ؛ فإذا عاين المختضر الملائكة أغلق دونه باب القبول ء وحيل بينه 


۸ فجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ جماد الثاني ۷٤١٢ھ‏ 
وبين المعذرة » فلا تصح له توبة » ولا ينفعه إبهان ”"“ . كما قال تعالى : ( وَلَيِسَت 
التَوْبَُ للّدينَ يَعْمَلُونَ السینات حَنَى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الموات قال إئي تت الآن ولا 
الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفا ) [ الساء : 14 ] ء وروی الإمامأحتمد بسنده عن 
ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما - مرفوعا : (رإن الل يقل توب الد ما لم 
يَُرْعْرَ)) 7*" ؛ يقول القرطبي : (( التوبة مبسوطة للعبد حٌى يعاين قابض الأرواح» 
وذلك عند غرغرته بالرّوح »› وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين » فشخص من الصدر إلى 
الحلقوم » فعندها المعاينة ء وعندها حضور الموت )) ”“ . 

والمراد یاتیان بعض الآبات عند ابن مسسعود خروج إحدى ثلاث آيات ؛ 
طلوع الشمس من مغرها , أو الدابة ء أو فتح يأجوج ومأجوج . وهو المراد عند أي 
هريرة أيضًا ء إلا أله ذكر الدجّال عوضًا عن يأجوج ومأجوج ”” ؛ لقولے 8 : 
((ثلاث إِذَا حَرَجْنَ لا ينع تفسا إعائها لَمْ تكن آمتت من فل او كَسَبَتَْ في إَِانَقا 
خَيْرًا ؛ طلُوع الشنْس من مغربهاء والدَجَالَ » وَدَاَةُ الأرض )) 7" , وني رواية 
رر ثلاث إذَا خَرَجْنَ لَمْ ينع كفا إِقاٹھا ... الدَجّالَ , وَالدّبَة » وَطلوع الشّمْس من 
مَغْرِيهًا )» 09 . 

والظاهر أن المراد ظهور هذه الآيات الثلاث بأسرها لا كل واحدة بمفردها ؛ 
لأن عيسى الا يازل بعد الدجال » ويدعو للإسلام حى تكون الة واحدة ء والدابة 
بحتمل أن تخرج يوم الطلوع ء أو على إثره قرا . کمسا ثبست فيالحديث "“ ؛ فتكون 
تابعة له ء ومكمّلة للمقصود من إغلاق باب التوبة ؛ ففسم الاس لتميز المؤمن من 
الكافر ”'"' ؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد یاتیسان بعض الآبات طلوع 
الشمس من المغرب خاصّة " ؛ يقول الطبري : (( أولى الأقوال بالصواب في ذلك 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 6 أله قال : (( ذلك حين تطلع الشمس من 
مغريها )) " ؛ ومن تلك الأخبار ما رواه البخاري بسنده عن أبي مُرَبرة ضيه 
مرفوعًا: (( لا تَقُومُ السَاعَة حَنَّى تطْلّعَ الشّمْسُ من مَغربها ء فإِذَا طَلَمَت قَرَآَهَا اناس 
آمَنُوا أَجْمَعُوَ ؛ فَذَلكَ حينَ لا ينع فسا إَِائهَا لَمْ تكن متت من قبل أو كسب في 
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إيعَانهًا خَيْرًا )» ”"'' . فالكافر لا ينفعه إيمانه بعد الطلوع . وكذلك العاصي لا تنفعه 
التوبة ©" » بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها . وتطوى صحائف 
الأعمال ء روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ 
مرفوعًا : رر لا رال التوبَهُ مَقبُولةَ حَنّى تطلّعَ الشّمْسُ من الْمَفرِب ؛ اذا طَلَعَس طبع 
على كل فلب بمَا فيه ء وكفي اماس الْعَمَلَ  )‏ , وروی الطبري بسنده عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ موقوفًا : (( إذا خسرج أوّل الآيات ؛ طرحت الأقلام» 
وحبست الحفظة » وشهدت الأجساد على الأعمال )) 9" . 

وحكمة إغلاق باب القبول بعد الطلوع ترجع إلى أل أوّل ابتتداء قيام 
الساعة ؛ فإذا شوهد ذلك الطلوع حصل الإيمان الضروري بصدق وعد الله 
ووعيده» وارتفع الإبمان بالغيب كما يرتفع عند حلول العذاب , وعند الاحتضار؛ 
وإيمان الاضطرار ليس بایان حقيقة ؛ لتجرّده عن الصدق الذي يقارن إيمان الاختيار ؛ 


. وهذا الأصل الثابت مقصضی 


(AV) « 


فلا يجدي عن أهله شيئًا لا في الدنيا ولا في الآخرة 
نصوص القرآن والسنة له دلالتان مهمتان  :‏ 

الأولى : أن إبمان المعاينة إذا قارنه الصدق الذي يقارن إيمان الاختيار صار 
نافعًا مقبولاً في الدنيا والآخرة ء وهذا لم يحصل لأمّة من الأمم إلا لأهل نينوى بأرض 
الموصل ؛ وهم قوم يونس الال ء قال تعالى : ( فَلؤْلا كانت قَرْيَةٌ امت فَتَفَعَهَا 
إِعَانهَا إلا قوم بوس لَمَا عامَنُوا كشفتًا عَنْهُمْ عَدَابَ الغزي في الحيّاة الذي (۹۸) 
وَمتَعْنَاهُمْ إلى حين ) [ يونس : 4/8 ] ؛ فخصّهم بقبول الإبهان عند معاينة العذاب ؛ 
لن إغاقم كان صادقًا» بدليل السمرارهم عله بعد فق الحري عسهم خلا 
لغيرهم من الْمْلَكين ؛ فائهم كما قال الله تعا ی : ( ولو رَحمنَمُمْ وَكَشَفْنَا ما بهم من 
ضير لَلَجُوا في طانم يَْمَهُونَ 4 ٭'' [ الؤمنون : ۷١‏ ] . 

وقد ذهب الزجّاج إلى أن إیمان قوم يونس إئمسا قبل لأنهم عاينوا علامة 
العذاب لا العذاب نفسه ؛ ولو عاينوه ء وتلبّس ہم فعلاً . لما قبل إيمانهم . واختار 
قوله ابن عطيّة » والقرطبي › والبيضاوي › وغيرهم ”''" . وهو قول ضعيف ؛ لأن 


۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 
ظاهر القرآن يدل على تأخّر إعافم حتٌی حل بم العذاب . وعاينوه فعلاً . وهذاما 
ذكره أئمة المفسّرين ؛ كابن عبّاس ء ومجاهد » وقعادة. وسعيد بن جبير . وغيرهم.ء 
فقد نصّوا على تأخر إبمافم حى نزل مهم بأس الله وسخطه ؛ فأظلهم العذاب, 
وتدلّى عليهم › وتغشّاهم كما بتغفشى الإنسان الفوب في القبر “'" ؛ ولجهذا قال 
الطبري : (( اسعننی الله قوم يونس من أهل القری الذين لم ينفعهم إيهافهم بعد نزول 
العذاب بساحتهم » وأخرجهم منهم › وأخبر خلقه أله نفعهم إيمافم خاصّة من بين 
سائر الأمم غيرهم )) ”''" ء وقال البغوي : ( الأكثرون على آٹھےم رأوا العذاب 
عيانًا ؛ بدليل قوله : ( كشفتا عَنْهُمْ عَسذاب الخزي ) [ يونس : 18 ] ؛ والكشف 
بعد الوقوع ء أو إذا قرب )) "'' . 

الثانية : بطلان مذهب الصوفية في إيمان المعايئة ؛ فقد ذكر ابن حجر لميتمي 
أن مذهبهم إثبات الانتفاع بالإيهان حى لو حصل عند معاينة العذاب إ۶ 
وخص ابن عر من هذا العموم من مات فجأة » أو قعل غفلة › لأنے لا يعصوّر 
في نظره أن يكون لهم هذا الشهود ؛ فبقبضون على ما كانوا عليه من إيمان 
أو کفر 391 . 

وهذا المذهب أكثر غلوًا من مذهب مرجئة المتكلمين ؛ لأفهم يوافقوفم في 
تفسير الإيمان بالتصديق القلبي اجرد ء ويزيدون عليهم في اعتباره حتى عند المعاينة ! 

وهذا الاعتبار يخالف التصوص الصريحة » بما في ذلك نصوص الثلات ؛ 
كقوله تعالى : ( فَلَمْ ك يَْمَعْهُمْ إِعَائهُمْ لما رَأَا بَأْسَنَا ) [ غافر : ۸١‏ ] » ولو كان 
الأمر على ما زعموه لما لحق وعيد بكافر ؛ لأن كل كافر يؤمن إذا عاين العذاب ؛ 
ويعترف بذنبه على وجه التوبة والاعتذار » قال تعالى : ( إن الذينَ حَقَت عَلَيْهِمْ 
كَلمَةُ ربك لا ومون . وو جَاءنهُمْ كل ءايه حى يروا القذاب الأليمَ ) [ يونس: 


۲ ۹۷[ > وقال : ( وَكَمْ من قَریَة أَهلَكَْاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنا بيا أو مم قَائلُون . 


3 


tn 


فما كان دَعْوَاهُمْ إِذْ جام بَأْسُنَا إلا أن الوا إا كا ظالممين )000 
[الأعراف : ]٥ » ٤‏ ء وقال : ( كم اهلكا م قَبْلهم من رن ادوا ولات حينَ 
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ماص ) [ ص : ” ] ؛ أي نادوا بالتوحيد في غير وقته : وأرادوا التوبة بعد إغلاق 
باب القبول ء يقول محمّد بن كعب : (( نادوا بالتوحيد حسین توت الدنيا عنهم: 
واستناصوا للتوبة حين تولّت الدنيا عنهم )) "' 
أرادوا التوبة في غير حين النداء )) *'" . بل إن فرعون الذي بذ في اليم وهو مُليم 
؛ أي ملوم كافر ”"''' ء واتبع بعد غرقه لعنة ء ويوم القيامة هو من المقبوحين كان 
آخر كلامه ( ءَامَنْتَ أله لا إل إلا الذي ءامتت به بو إشرائيل وأا من الْمُسلمينَ 4 
[ يونس : ] فلو كات لقان المعابنة نافعًا ملا كنا يرعفون افخ فرعوة» 
ودفع عنه مَثْلات الدنيا والآخرة ! وهو لازم لا حید لهم عنه ؛ وفذا التزمه غلاقے ؛ 
فزعم ابن عرب الطائي أن فرعون قبض طاهرًا مطهّرًا ؛ لآأئنه آمن عند المعايسة »ثم 
قبض قبل أن يكسب إا ء واشتط حتَّى زعم أن القرآن يدل على نفي العذاب عنه لا 
على إثباته ؛ وذلك أن قوله تعالى : ( أذحلوا ءال فرع ون أَشَد الْعَدَابِ ) [ غافر : 
5 ]ال عن سال ا لال ات ےم ررض نفك ةيةه 
الْقيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ انار ) [ هود : ۹۸] ء يدل على آئۓے أوردهم انار دون أن 
پا ۱ 

وهذا التأويل مقطوع ببطلانه ؛ لأن لفظ الآل يشمل الشخص وأتباعه , 
كما في قوله تعالى : ( إلا ءال لوط تَجَيْنَاهُمْ بسَّحَر ) [ القمر : 4" ], وكذلك 
نويل ثلآية أفاية 4 لأن الله اخ اله يقدم قومه, والقنادم أول السوارفين رت كان 
المراد ما ذكره لكان فرعون سائقا لا قاد "١‏ . 


“. وقال قتادة : (( لما رأوا العذاب 


وأمّا إعان فرعون عند المعاينة فلا يغني عنه شيًا ؛ لأنّ الله أنكره وردّه 
بقوله : ( آلآن وَقَدْ عَصَيْت بل وكنت من الْمُفسدينَ » [ يونس : ۹۱]ء فلو 
كان إمانه نافعًا مقبولاً لأثبت وما أنكر › ولترتب عليه آثاره في الدنيا والآخرة, 
وأوَّها إنجاؤه من الغرق كما أنجى قوم يونس بإيمافم لا تغفشاهم العذاب وأحاط بهم . 
ولكن اللّه أهلكه شرّ مهلك , وجعله عبرة لمن خلفه › ومثلاً للعساة من الكفرة 
والمتمرّدين ''''' ؛ وهذا قال ابي 4# يوم قعل أبو جهل : (( هذا فرْعَوْن 


۲ ممجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ جماد الثاني ۷٤٢٥ھ‏ 
هذه الأُئة م 29 . 

وقد انگر السلمون مقالة ابن عي شد الإنکار » ورا مها حى من يله 
ويعظمه ؛ لمخالففها الصريحة لنصوص الوحي » وقواطع التتريعة 9'" . وذكر 
ھا مس ستھ Nee‏ 
مذهبه ؛ وهي القول بوحدة الوجود ؛ فلا ثواب ولا عقاب على ما يصدر من العباد 
من أعمال » أو يعتقدونه من عقائد ؛ وإِنّما التعيم المقيم في معرفة العبد نفسهء 
ومنزلتها من الوجود العام ؛ فمن انكشفت له حقيقة وحدةالحق والخلق فقد أدرك 
السعادة العظمى » وعلم أن فرعون وکل من عصى الله وإن خالف بمعصيته الأمر 
التكليفي فقد أطاع الأمر التكويني ء ففعله طاعة في صورة معصية › ومآله نجة في 
صورة هلاك ! "١9‏ . 

المبحث الرابح : تصديق الرسل 

تصديق الرُسل أصل الإبمان الذي يقوم عليه بناؤه كله قولاً وعملاً ؛ لأن 
تصديقهم هو الموجب لقبول أخبارهم ء وائبساع شرعهم ظاهرًا وباطنا ”'''' ؛ وهذا 
آتی الله كل ني آية تدل على صدقه , قال تعالى : ( لق أَرْسَلْنَا رسلا بالات 4 
[الحديد : ۲٢‏ ] ؛ أي بالأدلّة الواضحة على صدق ما جاءوا به. وحقیقدے ۱۷ء 
وروی البخاري بسندہ عن أبي هُرَيْرَةَ ذه مرفوعًا : (( ما من الألبيَاء تبن إلا أغطي 
من الآيات ما مله آمَنَ عَلَيْه الْبَشَرُ )) "2 ؛ يقول ابن حجر : (( هذا دال على أن 
الال لس مج قفي اہ ن فاه مده رات من أصرٌ على 
المعاندة )) 5" ؛ وذلك لأن آية النبيّ لا تكون إلا برهاتيّة في الدلالة على صدقه › 
وما يكون من تکذیب وتول فسببه الظلم أو الكبر أو اتباع الغهوى لا قصور دلالة 
آیات الأنبياء ء قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بها واستيقتها سهم طلم وَعْلوٗ) 
[المل +116 وقال + لآ وكيوا اوت اروف[ لر «] فد على 
أن منشأ كفرهم الکبر واتباع الهوى لا الشك في آيات الرّسل "2" . 

وا كانت آيات الرسل من الإيمان ممذه المنزلة كثرت وتعددت آحادها ؛ 
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لأن الشيء كلما كان الاس إليه أحوج كان الرب به أجود 7" , وتصديق الرسل 
من المطالب الكلية ؛ وهذا كثرت آياته وتوعت ؛ لتلائم جميع المدارك . وتقوم يما 
الحجّة على الخلق كافة ؛ فكان من آيات الرسل الظاهر العام القاهر » والدقيق الخاص 
الباهر ”"" » وكان منها الشخصي الذي تدل عليه ذوات الرّسل ؛ وصفاقم 
وأخبارهم ء والنوعي الذي يدل عليه اتفاق أخبارهم » ومقاصدهم. وأصول 
شرائعهم ””''ء ویندرج تحت هذه الأنواع ما لا يكاد بحصى من آحاد الأدلّة ؛ ومن 
أعظم ما يندرج تحتها دليل الْلات ؛ فان حلول اكثلات بأعداء الرسسل ؛ وحصول 
العاقبة لهم باطراد مع قلَة العدد والعُدَد أكبر برهان على صاقهم . ورصخة دينهم, 
يقول ابن القيّم : (ر أي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده .ء لا عدة لهولا عددولا 
مال » فيدعو الأمّة العظيمة إلى توحيد الله ء والإيمان به ء وطاعته » ويحذرهم من بأسه 
ونقمته » فتتفق كلمتهم › أو أكثرهم على تكذيبه ومعاداته » فيذكرهم أنواع 
العقوبات الخارجة عن قدرة البشر ‏ فيغرق المكذبين كلهم تارة » ويخسف بغيرهم 
الأرض تارة » ويهلك آخرين بالريح ء وآخرين بالصيحة » وآخرين بالمسخ › 
وآخرين بالصواعق ؛ وآخرين بأنواع العقوبات » وينجو داعيهم ومن معه› 
والهالكون أضعاف أضعافهم عددًا وقرّة ومنبعة وأمولاً !! ... فهلاً امتنعوا إن كانوا 
على الحقّ وهم أكثر عددًا ء وأقوى شوكة بقوّقم وعددهم من بأسه وسلطانه ؟! 
وهلا اعتصموا من عقوت حے كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع 
الرّسل ؟! )) 9"" . 

ولأهميّة دليل الثلات » وظهور دلاله على صدق الرّسل کشر ذكره في 
التصوص » والتنويه بشأنه » والحث على النظر في دلالاته وعظاته وعبره . قال تعالى : 
( وَأَنْجَيْنا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ . ثم عرفا الآخرین . إن في ذلك لآيَة وَمَا كان 
أَكُْرْهُمْ مُوْمِِينَ 4 [ الشعراء : ٦٦‏ 507 ] » وقال : ( قل سیوا في الأَرْض 
الظُرُوا كيف كان عَاقبة الْمُجْرمِينَ ) [ النمل : 54 ] ء وقال : ھ اوم يهد لهم 
كم أَهلَكْنَا من قَبْلهِمْ من الْفَرُون يشون في مَساكنهم إن في ذلك لآيَات أقلا 


یی ا ې 


ھ٥٢٤۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني‎ ٤ 
؛ أي لدلالات متناظرة » وحجج واضحة تدل على‎ ] ۲١ : يَسْمَعُونَ ) [ السجدة‎ 
صدق الرّسل , وصحة دينهم ؛ وعلى الترغيب في اتباعهم › والتحذير من عصيافم ؛‎ 
فمفاد دليل الثلات علم ووعظ لا جرد علم ؛ وهمذا كان أكمل الآبات من جهة‎ 
حصول المقصود منه ؛ يقول ابن تَيْميّة : (( إثبات نبوّة الأنبياء بما فعله مم من النجاة,‎ 
› وحسن العاقبة ء وما فعله بمكذبيهم من الحلاك وسوء العاقبة يفيد العلم بصدقهم‎ 
والرغبة في اتباعهم › والرهبة من مخالففهم ؛ ولهذا كان أكمل. وأبلغ في حصول‎ 
المقصود )) *"" ؛ وهذا لم يكن فضل من كان إيانه اشنًا عنه كفضل من آمن قبل‎ 
. "59 الظهور والنصرة‎ 

ودليل الثلات يدل على صددق الرّسل دلالة عقليّة لا وضعيّة ۲۳ء 
ودلالته مبنيّة على ثبوت الحكمة في خلق الله وأمره "" ؛ فلايمكن الله من آياتى 
ولا يؤيّد ببصره المستقرّ > وإظهاره المستمرّ إلا من كان صادقًا فيما يخبر عن الله وعن 
دينه ؛ لأن تأييد الكذاب . ونصره › وإظهار دعوته على وجه مطّرد إضلال عام 
للخلق يتنزه عنه أحكم الحاكمين 7" . ولا ُشكل على هذا ظهور الكفار أو 
المتنبئين أحيانًا ؛ لأن ظهورهم لا تقارنه خصائص ظهور الأنبياء ؛ كاطراد الظهورء 
واقتران دعوقم ببراهين الصدق . وحسن العاقیة ؛ وبقاء لسان الصدق لهم في 
العالمین 237 , 

ولا يعتبر دليل الثلات نوعًا مستقلاً عن أدلّة النبوّة المشهورة ؛ لأله يندرج 
ضمن دليل المسلك الشخصي ؛ الذي هو عبارة عن الاستدلال بذات الب 2 › 
وأخباره » وصفاته وأحواله على صدقه وصحّة دينه ؛ أي اة يدور على ثلائة محاور 
كبرى ؛ أحدها : الاستدلال بذات البي ‏ على صدقه ؛ كاستدلال سسلمان الفارسي 
لہ بخاتم النبوّة على صدق اللييٌ و '"'' , وكاستدلال عبد الله بن سلام 5ك بھیئة 
الي يه على صدقه ؛ كما يدل لذلك قوله : (( فما اسْتَن وخ رَسُول الله 6 
)۳( 


عرفت أن وَجْهَهُ لَبْسَ بوجہ کذاب » ؛ وهذا المعنى ما قصده حسّان بن ابت 


ضيه في قوله : ۔- 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۸0 


لولم تكن فيه آيات مبينةٌ © كانت بداہدے تنبيك بالخبر ٠"١‏ 


أي أن بداهته ## تدل على صدقه ؛ وهي أوّل ما يظهر للتاظر من وجهه 
يه ء ومنظره ء ونوره › ومانہ °" . 

والثاني : الاستدلال بأخبار الأنبياء على صدقهم ؛ فإن خاصّة النبوّة الإنباء 
الصادق عن الغيب ؛ كإخبار التي ## عن فتح بلاد فسارس والروم » وعما سيحصل 
لأصحابه ء وأمّته من الفتن , ثُمّ جاء الواقع مطابقًا الخبره . فدل قيا على صدقه › 
(۳ 


وصحة نبوته ' . ومن هذا الباب الاستدلال بجا تحجقق من وعد الأنبياء ووعيدهم 


على صدقهم فالأنبياء وعدوا أتباعهم بالنصر والتمكين 3 وأوعدوا أعداءهم بحلول 


٥ 
هوس ا تر تر‎ 7 


المثلات » فأنجز الله عداقم » وصدق أخبارهم › كما قال تعالى : ل( ثم صصدفاهُم 
الْوَغْدَ فَألْجََامُم وَمَنْ شاء وَأَهلَكُا الْمُسْرفِينَ ) [ الأنبياء : ٩‏ ] ؛ فكان ذلك 
الصدق في أخبارهم أكبر برهان على نبوّقم ء وصحَة دينهم . 

والإخبار عن الغيب لا بختصٗ بالغيوب الآتبة. واِلمسا يشم ل الإخبار عن 
الغيوب الماضية "' ؛ ولهذا كان إخبار اللي ا عا حل بالأمم السابقة من أنواع 
اللات إخبار من شاهدها وحضرها برهانًا ظاهرًا على نبوّته ء وبخاصّة أنَهُ أمي نشا في 
أمّة أميّة لا تعلم شسيئًا يذكر عن أصحاب اللات (۱۳۷) » قال تعالى : ( تلك 
من أَلباء اليب وحيهًا لَك مَا كنت تَعْلَمُهَا انت ولا قَوْنكَ من قبل مَذا) [هود 
۹۰ء وقال : ( وما كنت لو من قبله من كقاب ولا تغط بیمینسك إذَا لاراب 
الْمُبْطلُونَ ) [ العنكبوت : 48 ] ء وقال : ( فقذ بشت فيكم عُمُرًا من قَبْله أقلا 
عقون ) [ يونس : ٠١‏ ] ؛ فدل على أن إخباره الصادق عن الغيب عامّة, وعن 
الات خاصّة لم يكن عن تعلّم أو تطلّع وائمسا كان بوحي أوحاه إليه 
علام الغيوب ۳۸ . 


۸۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۸۷ مہ 


والثالث : الاستدلال بخصائص الأنبياء وصفاھم على صدقهم ؛ كمااستدل 
هرقل بصفات الي © على صدقه , روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما ‏ قال : (( حكني أَبُو سيان من فيه إلى في › قال : الطَلَقَت 


في الْمُدّة التي كائت بيني وَبَيْنَ رَسُول الله © ء قال : قَبيَنَاأنا بالشأم إذ جيء 


الرّجْلِ الذي يَرْعُمْ أله تبي ؟ فَقَالُوا : َعَم . قال : فَدُعيت في تقر من فَرَیْش › فَاَحَلَنا 
عَلَى هرقل , فَأَجْلسْنا بين يديه » فَقَالَ : اَيْكُمْ أَفْربْ تسبًا منْ ةا الرجُل الذي يزغم 


عير م 


اه تبي ؟ فَقَال أَبُو سيان : أ "" . فأَجْلسُوني بيْنَ يَديْهء وَأَجْلسُوا أُصْحَابِي 
حلفي ء ثم دعا بتَرْجُمَانہ قال : فل لَهُمْ : إِني مائلٌ هَذَا عن الرَجُلٍ الذي يزغم أله 
تبي ء فان كدَبَِي فَكَدبُوهُ . قال ابو سُفْيَانَ : وَائِمُ اله لولاً أن ئروا علي الككذب 
لَكَدَبْتَ ء ثم قال لتَرْجُمَانه : سَلْهُ کف حَسَبْهُ فيكئ ؟ قُلْتُ: مو فيا ذو حَسّبء 
قال فَهَلَ کان من آبائه ملك ؟ قُلْتْ : لا ء قال : فَهَلُ كنم تتّهمئُونة بالكذب قَبْل أن 
قول ما قال ؟ فلت : لا > قال » اش اضراف الاس ام صُعَمَاوْهُمْ ؟ فلت : بل 
صُعَفَاوُهُمْ ”'' قال : زیون ا يَنْقَصُونَ ؟ لت : لا بل يَربِدُونَ ء قال : هَل يرد 
أَحَدّ منْهُمْ عَنْ دينه بَعْدَ أن دحل فيه سصخطة ل“ ؟ فلت : لاء قال فمل 
رك خیب ما ولصيب ةقلف ددر لسن : ل رخن بن في قاو 
الْمُكة لا تذري مَا هُوَ صانعٌ فيهًا ء قال : وَاللّه مَا فكي من کلم أذخل فيهًا شيا 
غَيْرَ هذه قال : فَهَلَ قال هذا الْقَوْلَ أَحَدْ قَبْلَهُ ؟ قلت : لآ ء ثم قال لتُرْجْمَانه: قله 
إنِي ساك عَنْ حَسبہ فِكُمْ ء فَرَعَمْت أله فيكم ذو حَسسب » وكذلك الرُسُل تبث 
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كان من آبائه مَك قُلْتَ رَجُلْ يطلب مُلْكَ آبائه » وَسَأَلكُك عن أثبَاعه , أ عفازهُم ا 
أْرافُهُمْ ؟ فقت : بل صُعَمَاوُهُمْ , وَهُمْ تباغ الول » وَسَالكَ هل كنم تَهِمُولة 
بالکذب قَبْلَ أن يفول ما قال ؛ فَرَعَمْت أن ل ء فَعَرَفْتَ أ م يكن لدع الكذب 
عَلَى الاس نم يذهب قيكذب عَلَى الله » رساك هَل يركذ أخل منْهُمْ عن ديه غه 
أن يَدْعْلَ فيه س خطة لَهُء فَرَعَسْت : أن لا ء وَكَذَلك الإمَان إذا خالط بَشاشة 
القلوب وَسالكَ هل يزيدون أ َنقْصُون , فرعت : أَنَهُمْ يُزِيِدُونَ » وَكَذَلكَ الإيمَان 
حى يتم » وَسَألكَ هل فَالُمُوۂ ‏ فَرَعَمْت ألم فسقلمُوۂ ء فقون الخحرب بتكم 
ركه مسجل ال مح کر منة » وكذلك الئل قلى كم ترذ لهم فة 
رساك هل يغد ء فَرَعَمْت آل لا يَفدرُ » ولك الرُسُل لا تدر وَسَالئكَ مل 
ال أحذ هذا اقول قله َرَعَمْت أن لا » قلت : لو كان ال هذا الْقَوْلَ أحة قَبْلَهُ 
قلت رَجُل الم بقل قیل قب . قال تم قال : بم يَأمْرَكُمْ ؟ قال قلت : يمرا بالصّلاة 
رالركاة وَالصّلّة وَالْعَفاف » قال : إن يك ما تقول فيه حَقَاقَإِلَهُ بي ) ۲ء وی 
رواية للبخاري أيضًا : (( هذه صفَة تبي ء قذ كنت أَغلَمْ ال حارج » ولكن لے اعم 
له منْكُمْ , ون يك مَا فلت حَقا فوشك أن يَمْلكَ مَوْضع قَدمَيَّ هَائينٍ » وَلَؤوْأَرْجُو 
أن أخلص لله لتَجَثَمت لقَاءۂ » ولو كنت عنےۂ لَعَسَلْتْ فَدَمَيه» 19" , وفي رواية 
ابن الناطور ©" : رر فَقَالَ هرقل : هَذَا مُلكُ هذه الأکة قَذ طهر »ثم کب هرفل 
یر ركد کے ات سس س سر ید للدم 
رم٠‏ حفص حت أنه کاب من صاحبه ياف ري حرف على روج الب ف ؛ 
ونه تبي )» ؛ فاستدل هرقل بصفات التي © وأحواله على صدق نبوتے »› 
وازداد يقيئًا بشهادة صاحب رومية ء حتّى نه عرض الإسلام على عظماء الروم, 
ورغبهم في الدخول فيه "“ » وكان من جملة ما استدل به من أحوال الي ل4 


۸۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 


ابتلاؤه مع قومہ ؛ لأنَ الرسل ( على نم تكون لَهُمْ الْعَاقبَے ) ؛ قال تعالى : ( إن 
الْعَاقَةَ لتقي ) [ هود : ٥٤‏ ] ء وقال : ( وَلَقَدْ كذبّت رل من فلك فَصبَرُوا 
عَلَى ما كُذَبُوا وأُوذوا حى أَنَاهُمْ نَصْرئا ولا مدل لكَلمّات الله ولذ جَاءَكَ من با 
الْمُرْسَلِينَ ) [ الأنعام: 4" ] ء وقال : ( حٌى إذا اتيس الإُسل وَظْنُوا هم قد 
كُذَبُوا 600" جَاءَهُمْ ترا نجي مَنْ اء ولا يرد بَأْسُبَا عن القوم الْمُخِرمينَ 4 
[يوسف : ٠١١‏ ] ؛ فخاصة الأنبياء اقتران دعوقھم بحسن العاقب فعلاً وقولاً ؛ فلهم 
النصر والنجاة عند حلول الثلات ء وهم لسان الصدق في الآخرين ؛ قبولاً. ومحبّةء 
وثناءً » ودعاء » وصيمًا باقیا إلى يوم القيامة ”“ . 

وبرهان الثلات لا يختصّ بمن وقعت الٹلے لأجله من الرسسل ء وإئمايدل 
على صدق من قبله ومن بعده من الرسل ؛ لاثفاقهم في العقاند وأصول الشرائع ؛ فما 
يدل على صدق أحدهم فالہ يدل على صدق سائرهم ؛ ولهذا كان كفر أصحاب 
الثلات برسوهم بمازلة الكفر بجميع الرسل » قال تعالى : ( وَوْمَ لوح لما کَلبُوا 
الرْسُْلَ أَعْرَقنَاهُمْ ) [ الفرقان : ۳۷]ء وقال ( كلبّت عاذ الْمْرْسَلينَ 6 [ الشعراء : 
۳ء وقال : ( وَلَقَدْ كذب أَصْحَابْ الحخر الْمُرْسَلينَ ) [ الحجر : 2۸ء 
وقال : ( كذب أَصْحَابْ الأيْكّة الْمُرْسَلِينَ ) [ الشعراء : 175 ] ؛ فول كفرهم 
برسوهم منزلة الكفر بالجميع » لوحدة مقاصد الرسل › وأصول دينهم ؛ قال 
الحسن البصري : (( إن الآخر جاء بما جاء به الأوّل ء فإذا كذبوا واحدًا ققد کلبوا 
الرسل أجمعين )) 29 . 

وكذلك لا بختص دليل اغلات بزمن الرّسالة ء أو حال التحدي. كما 
يشترط ذلك المتكلمون في دلیل النبوّة ”"*" ؛ لأن الليل لا يشترط أن يكون في محل 
المدلول عليه ء ولا في زمانه ء ولا في مكانه ؛ فيجوز أن تكون آيةالنبوة سابقة ؛ 
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كالبشارة والإرهاص ”" ء ویجسوز أن تكون متراخية ومستمرة إلى يوم القيامة ؛ 
ككرامات أتباع الي 4 ” ء والمثلات التي تحيق بأعدائه © ۶ ؛ يقولابن 
َيْميّة : (( من آيات الي يك ماهو باق إلى يوم القيامة ؛ كالقرآن . وکالعلم 
والإبمان الذي في أتباعه » وكشريعته التي أتى ما ء وكالآيات التي يظهرها الله وففَا 
بعد وقت من كرامات الصالحين من أمّته ء ووقوع ماأخبر بوقوعه » وظهور دينه 
بالبرهان والسنان ء ومثل اللات التي تحيق بأعدائه وغير ذلك » **" . 

وهذا الاستمرار في هذا الضّرب من الآبات ضروري لإقامة الحجّة على 
الخلق ؛ فان الله لا بد أن يري أهل كل قرن من الآيات ما يدلّهم على صدق رسلهء 
وصحَة دينهم ؛ حنَّى كأن أهل كل قرن يشاهدون مسا يشاهده الأولون أو نظيره . 
وهذا مقتضى حكمة الرب ورجمتے وعدله ووعده الصادق .قال تعالى : 
(سُريهم ءاياتتا في الآفاق وفي ألفسهم حى یتین لهم أله الْحَیُ 4 [ فصّلت:57] 
يقول ابن القیٔم : (( هذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن » بل لا بُ أن يري الله 
سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أله الله الذي لا إلهإلاً هسو ء وأن رسله 
صادقون )) "° . 

المبحث الخامس : صدق الوعد والوعيد 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة شامل لکل ما يبه الله تعالى من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة 5" . والإبمان يمذا المعنى المستمدٌ من اللتصوص له ثمرات 
لا تحصى » وفوائد لا تستقصى » وهي إما أن تعلق بدرء المفاسد عن المؤمن » أو 
جلب المصالح له ؛ كحفظ المؤمن في دينه ودنياه » وإكرامه بالحياة الطيبة علمًا وعملاً 
)۱٥١(‏ 


وتغبیتا . ويدخل في هذا ما تكرر وعد المؤمنين به من إهلاك أعدائهي 


واستخلافهم في الأرض من بعدهم ؛ ولأهمية هذه الكفرة ؛شوعات طرق التعبير عن 


ھ٥٢٤۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ جماد الثاني‎ ٠ 


صدقها ء واختلفت أساليب الوعد بحصوها ؛ فمن ذلك النّص على أن إنجاء المؤمنين 
ونصرهم ء وأخذ أعدائهم واستئصاهم حقّ أوجبه الله على نفسه بمقتتضى فضله 
وعدله ؛ فيستحيل أن يكون فيه خلف أو كذب » قال تعالى : ( ثم جي رسلا 
وَالِْينَ اموا ٠"‏ كلك حقا عَلَهَا نج الْمُوْمدِينَ ) [[ يونس ٠١:‏ ] ء وقال 
تعالى: ( فَقَال تَمتُوا في داركم ثَلانةَ ّم ذلك وَغذ غَیْسر مكذوب 4 [هود : ٦٦]ء‏ 
وقال : ( ويسنتغجلوئك بالْعَدَاب ولن بُخلف الله وَغدة) [الحج :47 ] » أي 
جنيع ما وعد بماني ذلك إهلاك أعدائه › وإنجاء أوليائه وإكرامهم في الدنيا 
والآخرؤل(''". 
ومن ذلك النّص على أن المثلات إذا انعقدت أسبابا فإفهالا يمحكن أن 

تصرف أو تدفع , قال تعالى : ( ألا يَوْمَ أيهم ليْسَ مَطِرُوفًا عَلْهُمْ 4 [ هود : ۸]ء 
وقال : ( وَإِنَهُمْ ءاتيهم عَدَابْ غَِرُ مَرْدُود 4 [ هود : ]۷١‏ » وقال : ( ولا يرد 
بسنا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 4 [ يوسف : ٠١١١‏ ] . 

ومن ذلك التعبير عما ینتظر من المغلات بصيغة الماضي ؛ للدلالة على تأكد 
حصوها » وأن المتوقع منها في حكم الواقع ء والمنتظر فی حكم الحاصل 7" » كقوله 
تعالى : ( قال قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ من رَبَكُمْ رين وَعَْصبْ ) [ الأعراف:١7]‏ وقولے : 
( وَِنهُمْ ءاتيهم عَذَاب غَيْرْ مَرْدُود ) [ هود : ۷١‏ ] + وقولے : ( إل مھا تَا 
أَصَابَهُمْ 4 [ هود : ۸۱] . 

ومن ذلك أيضًا الاستدلال با تحقق من المثلات على صدق ما ينتظر من 


وعد الله ووعيده » قال تعالى : ( اقلم يَسيرُوا في الأَرْض يروا كيف كان عَاقَةُ 


نے ہپ ات رلا جا تی سز سوہ 
( ألم نلك الأوَلينَ . ثم عَم الآخرِينَ . كَذَلك تفل بالمُجرمين 4 [ المرسلات : 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹۱ 

18-5 ] ء وقال : ( وكذلك أخذ رَبك إِذا أذ القرَى وَهي ظَالمَةٌ إن أخذة 
ليم شدي . إن في ذلك لآيةَ لمن حاف عاب الآحرة) [هود ٠٠١١٠٠۲:‏ ] 
فإنجاء المؤمن وإكرامه ء وعقاب ا جرم وإهلاكه في الدنيا آية على صدق وعد الله 
ووعيده في الآخرة ؛ لأن تحققهما في دار العمل يدل على تحققهما في دار الجزاء من 
باب أولى ؛ وعلى أنهما سيكونان فيها أعظم وأبقى "٦‏ ء قال تعالى : ( كةب 
الذينَ من قَبْلهِمْ فَأَاهُم الْعَدَابْ من حَيْث لا يَشْعْرُونَ . فَأَذَاقَهُمُ الله الغزي في 
الحَياة الڈُلیا وَلَعَدَابْ الآخرة أَكَرٌ لو كائوا يَعْلَمُوِنَ » [ الزمر : ٢۲ء‏ 5؟]ء 
وقال : ( فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ ريعًا صَرْصرًا في آیام تحسات لُذيقَهُمٌ عاب الخزي في 
الْحَیَاة اليا وَلَعَدَابُ الآخرة أَخرَى وَهُمْ لا يُنْصرُونَ ) [فصلت : ۱٩‏ ] . 

ولا كان :هذا الرعة حيدق لا کلت تل وا علي لیے سے تسرد 
للعباد ( لَعَلَهُمْ يتَقُونَ أو يُخدث لَهُمْ ذكرا)[ طه : ١١١‏ ] ؛ وهذا القصريف أو 
التكرار والترديد والبيان 264 على عدّة أنحاط , منها  :‏ 

التص الصّريح على أن من سلك سبيل أصحاب الثلات لقي مضل عقايمحم, 
قال تعالى : ( إن أَغْرَضُوا فقل أَنْدَرَئَكُمْ صَاعقَةَ مثْلَ صَاعقة عاد وَتَمُودَ )4 [فصلت: 
۳ء وقال : ( لما جَاء أَمْرْئا جَعَلنَا الها سَافلَهَا وأئطرک عَلَيْهَا حجّارة من 
سجّيل مَنْضُود . مُسَوّمَة عند رَبك وَمَا هي من الظَّالمينَ ببَعیسد ) [هود: ۸۲, ۸۳] ؛ 
أي وما هذه النقمة من تشبه بم في ظلمهم ببعيد عنه 59" . 

الإخبار عن كثرة المهلكين مع أنهم أعظم من المخاطبين قوّة وشدة › وأوفر 
منهم حسنًا ومالاً » وأكثر منهم عددًا وعُدّة 7" , قال تعالى : ( أَوَلَمْ يسيرُوا في 
الأَرْض فَيَْظُرُوا كيف کان عَاقبَة الْذِينَ من تلهم وكائوا د منہُمْ قُرَةَ) [ فسطر : 
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فدل على أن المخاطبين إن لم يكونوا أحق بالعقوبة منهم فليس وا دوفم. قال 
تعالى: ( أكفاركم خَْرْ من أُولَتكُم اخ لَكُمْ بَرَاءةَ في الرُبْر ) [ القمسر : "4 ] ؛ وهذا 
استفهام إنكار معناه النفي ؛ أي ليس كفاركم خيرًا م نأسلافهم. بل إلههم قد 
يكونون أحق بالعقوبة منهم ؛ لأهم كلبوا أشرف الرسل ؛ وكفروابأفضل 
الخ 

التص على علّة الثلات ؛ ليحذر أهلها أن يصيبهم مسا أصاب أشباههم من 
الأخذة الفذة بالعقوبة ء قال تعالى : ( إن كل إلا كةب الرْسُلَ فَحَقَّ عقاب 6[ ص : 
٤ء‏ وقال  :‏ وتك الْقرى أَهْلَكَْاهُمْ لک ظَلَّمُوا 4 [ الكهف: 9ه ]؛ 
والتكذيب والظلم معن ؛ لأفما إذا أطلقا دحل في مدلوهما الكفر وسائر 
الذنوب **'' . وهذا العلّة لا تقتضي حصول المثلة إلا إذا كانت غالبة على اکٹسر 
المنذرين » قال تعالى : ( فَأَحَدَهُمُ اقاب إن في ذلك لآيَة وَمَا كان أَكَْرَهُمْ 
مُؤْمنَینَ 6[ الشعراء : ٦۸‏ ] ؛ فلو آمن أكفرهم أو شطرهم لما أخذوا بعاقة 9" ؛ 
وهذا ا حکم ينطبق حتی على المثلات الخاصّة ؛ وهي التي تصيب طوائف محدّدة من 
أمة محمّد # ؛ فإذا غلب الفجور في طائفة منهم عمّها الملاك ؛ روى البخاريّ بسنده 
عن ريب بنت جَخشي - رضي الله عنها أن الي 8 دحل عَلَيْها فرعا يفول : 
(( لا لَه إلا الله » ول للْعَرَب من شر قد اقرب , فعح الوم من رذم يَأَجُوج 
وَمَأَجُوجَ مثل هذه وَحَلَقَ ؛ ياصبعه ه البهام وَالي ليها - فقالت سب بشت جخش: 
هلك وَفينا الصّالحُون ؟ قال: َعَم ء إا كر الْحَبِث 3")؛ أي الفسق والفجور؛ 
فإذا عمّ ذلك دون أن ينكرء أو أنكر ولكته كان كفيرًا وغالبَا لا مدي معهالكيرء 
أهلكت حينئذ الطائفة التي عمّ فيها الفجور, وبعث كل على نہ۴ . 


التحذير من الأمن من مكر الله ء والاغترار بإمهاله وإنظاره , قال تعالى : 
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( أَقأَمنَ الْذينَ مَكَرُوا السات أن خسف الله بهم الأَرْض أو أيهم الْعَذَابْ من 
حَيْتْ لا يَسْعُرُونَ . أَوْيَأَعْدَهُمْ في تقَلُبِهِمْ فَمَاهُمْ بمُفجزينَ . أَوْيَأَْدَهُمْ عَلَى 
تَخَوف فَإِن ربكم روف رَحيمٌ ) [ النحسل : ٥‏ "4]ء وقال : و املعم من 
في السسّمَاء أن يَخْسف بكم الأَرْضٍ فَإِذَا هي تمُورُ . أَمْامشُمْ مَسن في السّمَاء أن يسل 
َلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَغْلَمُونَ كيف تذير 6[ املك : ١6‏ ۱۷] ء وقال ( أفأمنَ أل 
الْقَرَى أن يَأْتِيَهُمْ بأستا بيا وَهُمْ ئائمُونَ . أوأمنَ أضل الفرى أن يَأتيَهُمْ باستنا شخی 
وَهُمْ يَلْعَبُون . أَفَمنُوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنُ مَكْرَ اله إلا الْقَوْمُ الْخَاسرُونَ 6[ الأعراف : 
۷ ۔ ۹۹ ] ؛ والاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أي يجب ألا يأمنوا أن يصيبهم ما أصاب 
أسلافهم ء فتحل بم المثلة حال الغرة والسكرة "'' ؛ يقول قنادة : (( ما أخذ الله 
قومًا قط إل عند سكرقم وغرّقم ونعمتهم ) 7" . وهذا محمول على الأعمّ 
الأغلب ؛ لأنْ المثلة قد تحلَّ بأهلها حال ترقبها ء وتوف وقوعهاء كمايدل لذلك 
قوله تعالى : ( أَوْ يَأَحْدَهُمْ عَلَى خوٗف ‏ [ النحل : 47 ] ؛ يقول ابن كثير : (( أي 
أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه هم ؛ فإئه يكون أبلغ وأشد ؛ فإن حصول 
ما يتوقع مع ا خوف شديد ؛ وهذا قال العسوفی عن ابن عباس : يقول :إن شئت 
أخذته على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك ء وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقنادة 
وغيرهم )) 9" . 

وأوجه تصريف الوعيد أكثر ٹا ذكر ء وهي كلها من أهمّ وسائل تأسيس 
الإيمان بصدق الوعيد وتوكيده ؛ والإعان بصدق الوعد والوعيد من مقاصد قصص 
القلات الكبرى *"" ؛ وإئما بخصٗ الوعيد بالذکر في أغلسب نصوص الثلات للمبالفة 
في الزجر عن أفعال أهلها "" ؛ وإلاً فكل وعيد للمجرمین فاه يحمل في طيّاته وعدا 
للمؤمنين بخیرات الدنيا والآخرة ء كما أن كل وعد للأنبياء وأتباعهم فإله يتضمّن في 
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ثناياه وعيدًا لأعدائهم بمغلات الدنيا والآخرة ؛ وهذا يطلق أحدهما على الآخرء 
ويوضع موضعه ؛ كما في قوله تعالى : ( وَيسْتعْجلُوئكَ بالعسذاب ون بُخلف الله 
وَعْدَهُ 6 [ الحج : ٦٤۷‏ ] ء وقوله : ( فَأَنَابمَا تع دنا إن كنت منَالصادقِينَ ) 
[ الأحقاف : ۲۲ ] ء ويكتفى بذكر أحدهما عن الآخر » كمافي قولے تعالى : ( ثُمّ 
جي رسلا ودين منوا كذلك حَقَا عَلَينَا سنج الْمُوْمنِينَ 4 [يونس: ٠١١‏ ]» 
وقوله : ( فَالتقَمنَا من الّينَ أَجْرَمُوا وكان حا عَلَيِنَا كط الْمُوْمنِينَ ) [ الروم : 
۷ ] ؛ فاكتفى بذكر الوعد أوَلاً ء ثم اكتفى بذكر الوعيد ايا ؛ لأ كل واحد 
منهما مستلزم للآخر » ومقتض له . واللّه أعلم "3" . 

الخاتعسسسة : 

أحمد الله في الختام كما حمدتہ في البدء ہ فهو أهل الحمد في كل مسوطن ؛ 
وبعد: ‏ 

فقد انتهيت من دراسة دلالة اغلات على الإبمان للتتائج الآتية  :‏ 

ضرورة العناية بدراسة الات » وإبرازها لتاس بطرق علميّة واضحة 
ومحدّدة ؛ لشدّة الحاجة إليها في هذا العصر الذي تجرأت بعض مجتمعاته على كر تما 
أهلكت به الأمم الأولى » وسنّت الدساتير التي تكفل مسشروعیّة إجرامها , وتخطئ من 
تبرأ منه وأنكره ! 

اطرد الإخبار عن دلالة اللات , وإثبات حجيتها بطرق تفيد التعظيم 
والتكثير والتوكيد ء وني ذلك دلالة بينة على ضرورة العناية بدلالاتا . وعلى الحرص 
البالغ على استجلاء عبرها وعظاهًا . 


اكثلات من أعظم أدلة دخول العمل في مسمى الإيمان ؛ إذ لو كان الإبمان 
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مجرّد قول لا عمل معه ما حلت الات بأمّة من الأمم ؛ لأن عامّة من حلت ممم 
اغلات كانوا مقرّين بصدق الرسل » وإِئما كفروا جحودًا وعنادًا أو إباء واستکبارا . 

دلت الْلات على أن شرط اعتبار الإيهان حصوله حال الاختيار لا حال 
الضرورة ؛ فلا يقبل إبمان ا لمعاینة ؛ لأنّه إيمان اضطراري لا يقارنه صدق القلب » فلو 
كشف العذاب عن أهله لتمادوا في كفرهم واستمروا في غيّهم . وهذه ستة الله التي 
قد خلت في عباده ء لا يستثنى منها إلا قوم يونس ؛ لما قارن إيمانهم حال العایة من 
صدق القلب ؛ ولهذا استمروا على اليقين بعدما كشف الخزي عنهم خلافًا لغيرهم 
من المهلكين ؛ فإئهم لو ردوا لعادوا لما فوا وافھم لكاذبون . 

حلول الثلات بأعداء الرسل ‏ وحصول العاقبة مهم باطراد مع قلّة العدد 
والعُدد أكبر برهان على صدقهم وصحَة دينهم ؛ لأن الله تعالى حكيم عليم › لا يؤيد 
بنصره المستقر وإظهاره المستمر إلا من كان صادقًا فيما يخبر عن الله وعن دينه . 

دليل اللات لا يدل على جرد صدق الرسسل وائمسا يدل مع ذلك على 
الترغيب في اتباعهم والتحذير من عصيافهم ؛ فمفاده علم ووعظ لا مجرّد علے ؛ وهذا 
كان أكمل آيات النبوة في حصول المقصود منه . وهذا الدّليل لا يختص بتصديق من 
وقعت الثلة لأجله ء وائما يدل على صدق جميع الرسل ؛ لوحدة أصول دينهم ؛ 
وهذا كان كفر أصحاب اْثْلات برسوهم بمتزلة الكفر بجميع المرسلين . 

إنجاز وعد الله ووعيده من أعظم ثمرات الإيمان وفوائده ؛ ومهذا کشر 
تصريف نصوص ا لات ؛ لتأكيد صدق وعد الله ووعيده بأبلغ الطرق وأبينها حتّى 
تقوم الحجّة البالغة على المكلّفين كافة ء ولا يهلك على الله منهم إلا هالك . والّے 
أعلم » وصلَى الله على نبا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الدروس العربية للغلاييني ٦٣٤ 2 4١/١‏ . 

انظر : الإتقان للسيوطي ۲٤۸/١‏ ء ۲٤۹‏ › روح العان للآلوسي ٠٠١/۲١‏ » معجم 
البلاغة لبدوي طبانة ص 5951١‏ 588 » البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عباس ص۲۹٣‏ ل 
۲ . 

هو أحمد بن إبراهيم بن الرّبير الغرناطي › ولد بمدینة جیّان سنة ( ٦۲۷‏ ه ) › لقب بمحدّث 
الأندلس » وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث وغيره ؛ كالتفسير والقراءات والنحو 
والتاريخ ء من أشهر كنبه ملاك التأويل ء والبرهان في ترتيب سور القرآن » وصلة الصلة › 
وغيرها كثير ء إلا أن معظمها مفقود بسبب ما مرّ به من امحن وبخاصّة حنة إبراهيم الفزاري › 
توفي بغرناطة سنة ( ۷٠۸‏ ه ) بعد ثمانين عامًا ونيف قضاها في التعلّم والتعليم والتأليف 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكان من أشهر تلامذته أبو حيان النحوي 
صاحب ( البحر المحيط ) ء وابن الزيّات , وابن الحاج . انظر للمزيد : ترجمة علميّة له کا 
الدكتور محمود كامل في مقڈمة كتابه ملاك التأويل ۷/١‏ س ۲۸ . 

انظر : البرهان للزركشي ١54/5‏ . 

انظر : ملاك التأويل لابن الژبیر ؟//8ه 2597 95لا ۸۰۲ . 


05 
05 


قله 
إفله 
)7( 


(۷) 


(1۸) 
)۱۹( 


(۰) 
(1) 
(TY) 
(TY) 
)ئ(‎ 


(۳) 
0 
(TY) 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۹۷ 


انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم ٣٦٢/١‏ . 

في هذه الآية اي قبلھا عبّر عن المؤمنين بأوصاف تختلف عن وصف الإيمان لفظًا وتوافقه 
معنی ؛ لأنها إما أجزاءه ومكوناته » أو أدلّته وأسبابه ؛ فان الإبمان نصفان ؛ نصف صبرء 
ونصف شكر » وأصحاب النهَی يراد بهم المؤمنون غالبًا ؛ لأن عقوهم تنهاهم عن الع صیة 
والغفلة ء وتدلّهم على الطاعة ‏ والعبرة . انظر : عدّة الصابرين لابن القیٔم ص٠4 ١‏ . 
التبيان لابن القيّم ١85‏ . 

انظر : ملاك التأويل لابن الژبیر ۷۹۹/۲ ل ۸۰۲ . 

انظر : البرهان للزركشي 408٠ ٦٥٥/٢‏ ء ٦۰۹‏ ء أوضح المسالك لابن هشام بشرحه 
ضياء السالك للنجار ۳۰۷/۹ ء ۳۲۰ ۳۲۲۹ء جامع الدروس العربيّة للغلابيني 
۸۲ .. 

في ا جملة قسم مضمر دلّت عليه لام القسم . والقسم يفيد توكيد ا بر . انظر : البرهان 
۷۳ء <c‏ 

انظر : البرهان للزركشي ۶١۷٤/٢‏ ء 4١8‏ ء البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عباس ص۱۱۹ 
الأصل في الصفة أن تكون اما مشتقًا ء وقد تكون جملة فعلية ء أو جملة اسميّة ؛ نحو ر جاء 
رجل يحمل كتابًا ) و ( جاء رجل أبوه كريم ) . انظر : جامع الدروس العربيّة ۲۲۲/۳ › 
.:.۲٦‏ 

انظر : البرهان للزركشي ۱۰/۳ ء ۱۸ ۔ ۲۱ء الإتقان للسيوطي ۸٦/٦١‏ ء ۸۷ . 

انظر : البرهان للزركشي ۹۱/۳ ء ۹۲ . 

انظر : البرهان للزركشي ٦۸/۳‏ . 

انظر : روح المعاني للآلوسي ۲۸/۱۸ . 

الحروف الموضوعة للاستفهام ثلاثة ؛ الهمزة ء وهل ء وأم . وأمًا غيرها تما يستفهم به ؛ 
كمن» وما » ومتی فأسماء استفهم يما نيابة عن الهمزة . انظر : البرهان للزركشي ۳٣۷/٣‏ . 
انظر : البرهان للزركشي ٦۸/۳‏ . 

انظر : تفسير أبي السعود ٠٠١/١‏ . ٦٦٥٦ء‏ روح المعاني للآلوسي ۸٤/۲۷‏ . 

انظر : تفسير اجلالين بحاشيته للصاوي ۱۹۰/٤‏ . 


۱۹۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 


(۲۸) انظر : معجم مقاییس اللّغة لابن فارس ۳۲۸/۱ ء المفردات للراغب ص۳۳ › ۸٦ء‏ 
العجم الوسيط ص۷۹ ء A‏ . 
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(۳۰) 


(۳1) 
(FY) 
(FY) 
(<) 
(۳°) 


(FY 


(FV) 


(TA) 


)۳۹( 
ری 
(61( 


(f) 
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انظر : 
انظر : 


البرهان للز ركشي ۷٥/۳‏ ء البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عباس ص۱۱۸ . 
تفسير الطبري ٤۹/٠١‏ ء تفسير البغوي ٦١٤/٣‏ › تفسير القرطبي ۳٤۳/۱۳‏ ,2 


۷ء روح العان للآلوسي ٠١١/۲۰‏ . 


انظر : 
انظر : 
: لسان العرب ۲۱/۱۳ 2 ۲۲ » القاموس الحیط ١99/4‏ . 


معان القرآن للفراء ۸۷/۳ ء روح المعاني ٠١١/۲۰/۱۰‏ . 


البرهان للزركشي ۸۲/۳ ء ۸۳ء روح المعاني ٠١١/۲١۰‏ . 


: قهذيب اللّغة للأزهري ۲۱۱/۱ ء الصحاح للجوهري ۲۰۷۱/٥‏ . 
: القاموس احیط ۱۹۹/٤۰۱۳۲٤ 2١/١‏ . 


: هديب اللّغة للأزهري ۲۱۲/۱ ء الصحاح للجوهري ۲۰۷۱/٥‏ ء ۲۰۷۲ء معجم 


مقاییس اللّغة لابن فارس ۱۳٣/١‏ ء المفردات للراغب ص٢٦۲‏ › لسان العرب ۲٥/٠٢‏ 
٦ء‏ القاموس ا حیط ١59/4‏ ء ا معجم الوسيط ۲۸/۱ . 


انظر : 
انظر : 


المفردات للراغب ص٢٦۲‏ ء لسان العرب ۲۳/۱۳ » القاموس احیط ۱۹۹/١‏ . 


تھذیب اللّغة للأزهري ۲۱۱/۱ ء معجم مقايبس اللّغة لابن فارس ۱۳٥/١‏ ء لسان 


. ۲٦/٠٢ العرب‎ 


انظر : 
انظر : 
انظر : 


قذيب اللّغة للأزهري ۲۱/۱ . 
معان القرآن للنحاس ۸۲/۱ ء تفسير البغوي 45/١‏ . 
الکشاف للزمخشري ۱۲۷/۱ . وقد اعترض الخفاجي على كلام الزفشري بناء 


على أصل المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق » لأن الکفر في نظره لا يكون إلا تكذيبًا ء ولا 
يدخل العمل في مسمّاه . انظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ١//ا؟”‏ . 


انظر : 


مجموع الفتاوى ٣٥٥/۷‏ . 


سنن ابن ماجه : کتاب الفتن ء ح ( ۳۹۲۲ ) . قال الألباني : صحيح . انظر : صحيح 
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دلالة المغلات على الإبمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹۹ 


ا جامع الصغير وزيادته ۱۱۳۰/۲ء ح ( )٦٦٦۸‏ ء سلسلة الأحاديث الصّحيحة ۸۱/۲ ء 
ح (٥٥٥٤)۔.‏ 

المسند للإمام أحمد ء مسند المكثرين ء ح (٣٣٦۳)ء‏ سنن الترمذي » كتاب البر والےلة 
ح ( ۱۹۰۰ ) . قال الألباني : صحيح . انظر : صحيح ال جامع ۹٢۹/۲‏ ء ح ( 9۳۸١‏ ) . 
انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة ۲۹۱/۷ . 

انظر : معان القرآن ۸۱/۱ ء ۸۲ء تفسیر الطبري ٠١١/١‏ . 

انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة ۲۹۱/۷ . 

انظر : تفسير أبي السعود ۳٦/١‏ ء روح العان للآلوسي ١١١/١‏ . 

انظر : المفردات ص٦٢۲‏ . 

انظر : الوعد الأخروي لعيسى السعدي ۳۹۸/۱ . 

التمهيد لابن عبد البر ۲۳۸/۹ . 

وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي ۸۳۲/٤ 3/88 2 ١/5/١‏ › 
جموع الفتاوى لابن تَيّميّة ۳۰۸/۷ . 

انظر : المفردات للراغب الأصفهان ص٢٦‏ . 

انظر : جموع الفتاوى لابن تَيّميّة ٠٠١/۷‏ ء 5.05 ء عدّة الصابرين لابن القيّم ص١ ١4‏ . 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان , باب بيان عدد شعب الإيمان 57/١‏ ء وانظر : صحیح 
البخاري ء كتاب الإيمان , باب أمور الایمان 237/١‏ "17 . 

انظر : فتح الباري لابن حجر 87/١‏ ۰ 1ه . 

انظر : الدّليل والبرهان للوارجلان ۱۱۳/۳/۲ء الكشاف للزمخشري ۱۲۸/۱ء ۱۲۹ › 
طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص۷ ء ۸ . 

وهذا القول هو المشهور عن جمهور الوعيدية خلاقًا لمن خصّه منهم بالقول دون العمل ؛ 
كأبي بيهس والصالحي . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۱۲٦/١‏ ء شرح المواقف 
للجرجان ٤٣٣/٣‏ . 


ھ٥٢٤۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني‎ ٠ 
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انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص۷٠۷‏ ء مشارق أنوار العقول للسالمي 
ص۳۲ ۳٣٣۴‏ . 

انظر : رسائل العدل والتوحيد للرسي 2171/١‏ ۱۲۸ء شرح الأصول الخمسة ص۱۹۷ › 
مشارق أنوار العقول ص٤۲۹‏ الحق الدامغ للخليلي ص۱۹۱ . 

انظر في نقد أصوهم : الوعد الأخروي لعيسى السعدي ٣٥٥/٥‏ ۔ ٣۸٥‏ . 

انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص۱۳۲ ء شرح الجوهرة للبيجوري ص۳۱ ۳٣‏ 
[بتعليق محمد الشّيخ ] ء المسامرة لابن أبي شريف ص٥۲۸‏ ء الاقتصاد للطوسي ص۲۲۷ . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص١4 ١‏ ء الفرق بين الفرق للبغدادي ص۳٢٢۲‏ . 
انظر : شرح النسفية ۱۷۸/۱ء ۱۷۹ . 

انظر : تفسیر القرطبي ۲۸۰/٤‏ › مجموع الفقاوى ٣۸۳/۷‏ ء 584 ء شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبی العرّ الحنفي ص۲۹۱ ء ٣٣٣‏ . 

هو : سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي » کوفی تابعي ثقة ء ولقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وابن المبارك وغيرهم . ولد سنة سبع وأربعين ء ومات يوم عاشوراء سنة إحدى 
وعشرين ومائة على رأي الأكثر ء وقیل غير ذلك . انظر : قذيب التهذيب لاہن حجر 
٤م‏ ۵۸٥۱۔‏ 

كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ."75/١‏ وانظر منه أيضًا : ص۳۱۸/۱ء ۳۱۹ 
۰۷. 

والمراد بالشهادة أن يشهد لأحد يمن م يأت فيه خبر أنه من أهل ا نّة أو النّار ء والولاية أن 
يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين » والبراءة أن يتبرأ من قوم هم على دين الإسلام والستّة . 
انظر: كتاب السنة ( ح ) ۳۱۸/۱ . 

المرجع السّابق ۳۱۸/۱ . وانظر منه : ص "48/١‏ . 

المرجع السّابق "١/١‏ . 

المرجع السابق . 
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دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۲۰۱ 


انظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني ١/۷٢۱ء‏ ۸٢٣۱ء ٦٦٤٤ ٤٦1/۲‏ 
جموع الفتاوى لابن تَيّميّة 7/١/١‏ ء ۷۲ء فتح الباري ۳۰۲/۱۲ ء مجمع الزوائد للهيغمي 
۷ د ۹٦۲۱ء‏ صحيح الجامع الصّغير للألباني ۸۱۸/۲ ح ( ٤٤٤١‏ ). 

کتاب السنة لعبد الله بن أححمد بن حنبل ۳۷۵/۹۱ . 

انظر : الشريعة للآجري ص۱۳۲ ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 
٥۵ء‏ ۷ء فتح الباري لابن حجر ٦۸/۱‏ . 

التقوى كالإيان ؛ كلاهما إذا أفرد أدخل في مسمَّاهما الین كله ؛ ظاهره وباطنه ء وإذا 
اقترنا كان الإيمان مختصًا بالعقائد الباطنة , والتقوى مختصّة بالأعمال الظاهرة . انظر : شرح 
الطحاوية لابن أبي الع الحنفي ص78" › ۳۲۹ . 


انظر : جموع الفتاوى لابن ليمي ۱۹۱/۷ 9 ۱۹١‏ ء مدارج السالكين لابن القيّم 
۸۱ ... 


تفسير ابن كثير ۳۷٤/٤‏ . 
کایة [ ٤٤‏ ء ٥۸‏ / المؤمنون ] ء وآية [ ۱۳۹ / الشعراء ] ء وآية [ ۲١١/ص‏ ] . 
انظر : شرح الطحاوية لابن أبي الع الخنفي ص۳۲۳ ل ٣٣٣‏ . 


انظر : المفردات للراغب ص٤۶۳‏ ء إحياء علوم الدّين للغزالي ١4/4‏ ء مجموع الفقاوى 
لابن تَیٔمیّة ۱٦٩ › ۱٦١/۷‏ . 


انظر : المفردات للراغب ص٣۳۲٣ ٠٠١۰‏ . 

انظر : تفسير ابن كثير 481١/4‏ . 

انظر : قذيب اللّغة للأزهري 115/4" ۳۱۱۸ ء معجم مقاييس اللّغة ۱۹۸/٥‏ ء 
المفردات للراغب ص۲۷۷ ء ٣٢۷٤‏ . 


انظر : تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ۳۹۲/۳ . 


1 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 
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انظر : تفسير القرطبي ١47/١7‏ › تفسير ابن كفير 781/8 › روح المعان للآلوسي 
۸ :۰ هه ء صفوة البيان لحسنين خلوف ۷۰۸/۲ . 


انظر : تفسير الطبري ۹۱/۸ ء تفسير القرطبي ٠٤٤/۷‏ . 
مسند الإمام أحمد ۱۳۲/۲ ء وا حدیث إسناده حسن . انظر : فيض القدير للمناوي 
۰۲ ءعٌءع (۱۹۲۱) ء صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبابي ۳۸٦/۱‏ ء ح (۱۹۰۳)۔ 


aT ٥٤ص التذكرة‎ 


انظر : تفسير الطبري ۱۰۲/۸ ء زاد المسير لابن الجوزي ۱٥۷/١‏ 2 فتح الباري 
۱ .. 


صحيح مسلم : کتاب الایمان ‏ باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمسان ( شرح الوويّ 
۸۶۲ ). 

سنن الترمذي : أبواب التفسير ء باب ومن سورة الأنعام ( تحفة الأحوذي ٤٤۹/۸‏ ) . 
والحديث إسناده صحيح . انظر : تحفة الأحوذي ۸ءء ص حي الجامع للألبان 
۲ء ح ( ۳۰۲۳ ) » وف هذه الرواية دلالة على أن الترتيب في الرواية الأولى غير 
مقصود . 

انظر : صحيح مسلم : کتاب الفتن » باب ذكر الدجّال (شرح التّوويّ ۷۷/۱۸ء 78 ) . 
انظر : فتح الباري لابن حجر ۳٥٣/١٢‏ ء تحفة الأحوذي للمباركفوري 49/8 4 › أشراط 
الساعة للوابل ص٤٥٥‏ ء ٣١۷‏ . 

انظر : تفسير الطبري 9/48 ١۱۰۳ء‏ زاد المسير لابن الجوزي ۱٥١/٣‏ ء امْحرّر الوجيز 
لابن عطية ۳٦٣/٢‏ ء /ا5” , فتح الباري لابن حجر ٣٥٣/١٢‏ . 

تفسير الطبري ٠١۳/۸‏ . 

صحيح البخاري : كتاب الرقاق ء باب قول البي ## : بعنت أنا والساعة كهاتين ( فتح 
الباري ٠۲/١١‏ ) . 

هذا مقتضى الآية والنصوص المتظاهرة ء وقد خص بعض أهل العلم عدم القبول بالكافر دون 
العاصي » أو بمن شاهد الطلوع دون غيره ؛ فلو امت الزمان حتى نسي » وانقطع تواتره › 


)۹۵( 


(47) 


(4۷) 


(4۸) 


)۹۹( 
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وصار ا بر عنه آحادًا » قبلت التوبة على قوم ! وهو قول يخالف دلالة النصوص على 
العموم » وامتداد الإغلاق إلى يوم القيامة . وكل ما استدلوا به على قوهم فإما ضعيفء أو 
ليس نصًا في محل النراع . انظر : التذكرة للقرطبي ص٢۷۰‏ ء تفسير القرطبي ۱٤۷/۷‏ › 
۸ء فتح الباري ۳٥٣/١٢‏ ء ۳٥٣٢‏ ء أشراط الساعة للوابل ص۳۹۷ ل ٥١٤‏ . 
المسند ء مسند العشرة » ح ( ٠١۸١‏ ) . قال ابن كثير : إسناده حسن . انظر : تفسير ابن 
كثير ۱۹٥/۲‏ . 

تفسير الطبري ۱۰۳/۸ . قال ابن حجر : سنده صحيح » وهو وإن كان موقوفا فحكمه 
الرفع . فتح الباري ۳٥٥/١٢‏ . 

انظر : انحرر الوجيز لابن عطيّة ۳٦۷/۲‏ ء التذكرة للقرطبي ص٢۷۰‏ ء فتح الباري لابن 
حجر ۳٥٣/١۱٢‏ 1ه" . 

هذا القید لا يدل على أن كشف العذاب عنهم إِنّما كان في الدنيا ؛ لأن الله وصفهم 
بالإيمان في الآية ء وني قوله : ( فَآمَنُوا فَمَتَعنَاهُمُ إلى حين ) [ الصافات : ٠١۸‏ ] ؛ 
والإيمان الصادق كاشف لعذاب الدنيا والآخرة . انظر : تفسير ابن كير ۳/۲ . 

والمراد بالحين في الآية زمان انقضاء آجالهم المقدّر في علم الله وكتابه الأول » ولا صحّة لا 
يحكى عن ابن غبّاس - رضي الله عنهما أن المراد به يوم القيامة فهم أحياء إلى اليوم إلا 
أن الله سترهم عن أعين الخلق . انظر : روح العانِ للآلوسي ۱۹۲/۱۱ . 

انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۱۷/٤‏ ء تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ۳۹۳/۳ . 


0٠١١‏ انظر : امحرّر الوجيز لابن عطية 4/7 4 ١‏ ء تفسير القرطبي ۳۸٤/۸‏ ء تفسير البيضاوي 


بحاشية الكازرون "١8/7‏ . 


0١١١‏ انظر : تفسير الطبري ۱۷۱/۱۱ء ۱۷۲۔ 

. ۱۷۰/۱۱ المرجع السّابق‎ ٠١5 

. "95/5 تفسير البغوي‎ )٠١“*( 

. "٤/١ انظر : الزواجر‎ 0١ 54( 

)٠١©(‏ انظر : فصوص الحكم 7١7/١‏ . وف كلام الهيتمي ونقله دلالة صريحة على أن اعتبار إيمان 
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()۱١١( 


000 
)۰۸( 
الله 


كله 


011١١ 
01١19 


01١5 


)۱١٤١( 


المعاينة مذهب قدي للصوفية ء ولیس تما أحدثه ء أو تفرد به ابن عرب . انظر : الزواجر 
١‏ . 

هذا اعتراف بالذنب على وجه الاعتذار ء ولكن في وقت لا تقبل فيه توبة ء ولا تقال فيه 
عثرة . انظر : تفسير ابن كثير ۲۰۱/۲ . ونما يحدمل أن يكون بمعنى الآية قوله 2 : رر لَنْ 
هلك الاس حَتَّى يَعْذرُوا أو يُعْذْرُوا من أَلفسهم ) . رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له. 
انار ات باقن مسن الامان کورکالاجآ سی أن دار كات ات 
باب الأمر والنهي . ح ( ٠١٠١‏ ) . وا حدیث سكت عنه ال نذري › وقال الألبانِ : إسناده 
صحیح . انظر : عون المعبود ٥۰۰/۱۱‏ , صحيح الجامع الصغير ۹۲۸/۲ ء ح (۳۱۹٥۲)۔‏ 
والمعنى حتى يقرّوا » ويعترفوا بذنويهم , وأنهم مستحقون للعقوبة ء وهذا معنی كلام ابن 
مسعود ومن وافقه ء وهو المعنى الموافق للآية ء وقيل : إن المعنى : لا يهلكون حٌى تكفر 
ذنويمم » ويستحقوا العقوبة ء ويكون لمن يعذبمم العذر › وقیل غير ذلك . انظر : تفسير ابن 
کثیر ۲۰٠۱/۲‏ ء عون المعبود ٥۰۳۰٥۰۲/۱۱‏ . 

نقلاً عن تفسير ابن كثير ۲٦/٤‏ . 

المرجع السابق . 

انظر : تفسير ابن كثير ۲۳۷/٤‏ . 

انظر : فصوص الحكم لابن عرب ۲۰۱/۱ ء ۲۱۲ ء تعليقات أي العلا عفيفي على 
الفصوص ۲۹۸/۲ ۱٣۳۰ء‏ الزواجر للهيتمي ۳٥/١‏ . 

انظر : دقائق التفسير لابن ليمي ۲١۸ ۲٥٥٢/۱‏ . 

المرجع السابق ۲٥۷/۱‏ . 

رواه الطبراني ء ورجاله رجال الصّحيح , غير حمّد بن وهب بن أبي كربمة ء وهو ثقةء 
ورواه الإمام أحمد ببحوه ء ولكن من رواية أبي عبيدة عن أبيه ء ولم يسمع منه ء وبقية رجال 
أحتمد رجال الصّحيح . انظر : المسند للإمام أحمد ء مسند المكثرين ء ح ( 67" ) , مجمع 
الزوائد 87/5 . 


انظر : الزواجر للهيتمي ۳٥/١‏ , 5” ء روح العاني للآلوسي ۱۰۱/۲۹ » التعليقات على 


01١5١ 
ل1١5١‎ 


)١۱۷( 
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019١ 
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الفصوص لأبي العلا عفيفي ۲۹۸/۲ 2 ۲۹۹ . 

انظر : التعليقات على الفصوص ۹۰/۲ ء ۹۰ء ۹۹ء ۲۹۹ . 

ملاحظة هذا الأصل ظاهرة في مصئّفات السّلف واستدلالاقم ؛ فالبخاري مغلا ابتدأ كتابه 
ببدء الوحي ؛ لأنه أصل علم الرّسل » ثُمّ بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به 
الرّسل ؛ له أصل دين أتباعهم » تُمٌ بكتاب العلم الذي هو معرفة الإيمان قولاً وعملاً .. 
وهكذا . 

وكذلك الشأن في استدلالاھم ؛ فقد كانوا يستدلون ببراهين النبوّة على وجود الرب 
وصفاته وأفعاله ؛ لأن ثبوت النبوة يوجب تصديق أخبارهم › وائباعھم فيما يدعون إليه من 
التوحيد والأعمال . انظر : جموع الفتاوى لابن تَيْميّة ۲ ۔ ۷ء درء التعارض لابن 
َيْميّة ۳٥٣/۸‏ ء ٣٣٥۳ء‏ الصواعق المرسلة لابن القيّم ۱۱۹۷/۳ء ۱۱۹۸ . 

انطو + الفردات لقع ؛ تفسير القرطبي ۲٦۰/۱۷‏ ء تيسير الكريم الرحمن لابن 
سعدي ۳۰۱/۷ . 

صحيح البخاري : كناب فضائل القرآن ء باب كيف نزل الوحي ( فتح الباري ۳/۹ , 
۰۳ء 

وانظر : صحیح مسلم ؛ كتاب الإیمان ح ( ۲۱۷ ) . 

وا حدیث يدل على أن الآية لازمة حى للنبي » ويدل أيضًا على أن دليل النبوّة يطلق عليه 
شرعًا آية ء أو بيّنة » أو برهان كما في هذه النصوص ونظائرها ء وكما في كلام السّلف ؛ 
يقول ابن مسعود : (( كنا نعڈ الآيات بركة )) . وهذا أولى ما درج عليه كثير من العلماء 
من إطلاق المعجز » أو الخارق على دليل النبوة ؛ لأن الإعجاز ‏ أو خرق العادة شرط في 
دليل النبوة ء ولازم له ؛ ولازم الشيء قد يكون أعم منه ء فلا يختص به ء وبميّره عن غیرہ . 
انظر : الجواب الصّحيح لابن تَيُمبّة 41١١/8‏ ے ٣٤٤‏ النبوات ۷۷۴/۲ الالالاء 
۵ء ۸ء ۸۹ء فتح الباري كإلامة . 

فتح الباري 5/94 . 

انظر : تيسير الکریم الرحمن لابن سعدي ٥٦٦ 2 ٥٦٥/١‏ . 

انظر : النبوّات لابن تَيْميّةَ 584/١‏ . 


۲۰٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 


. كبعض أوجه الإعجاز في القرآن الکریم‎ )۱٢١( 

. ۱٥۷ انظر : شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيّميّة ص88‎ )١7( 

(5؟١)‏ التبيان فی أقسام القرآن ص۱۸۷ . 1 

(85؟١)‏ الجواب الصّحيح لابن تَيْميّة ٦ء‏ ۷[ بتصرّف ] » وانظر : مجموع الفقاوى 
۷ء تفسير ابن كثير ٥٣٤٤ ٣۳۷۳ ٢٤ ٤/٣‏ . 

. ٠٠٥ص انظر : مفتاح دار السّعادة لابن القيّم ۱۳/۲ ء الأدلّة العقليّة للعريفي‎ )٦٢١( 

(۱۲۷) انظر : الجواب الصّحيح ٦/۳۹۳ء‏ النبوّات 0۱۲/۱ ) ٥٥-٥٥٥‏ ۷۳۸/۲ . 
والدلالة العقلیّة هي : أن يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتيّة تنقله من أحدهما إلى 
الآخر ؛ كدلالة الأثر على المؤثر . والدلالة الوضعيّة هي أن يكون بين الدال والمدلول علاقة 
الوضع ؛ كدلالة اللفظ على المعنى . انظر : التعريفات للجرجان ١۰٠۱ء‏ ۰۱۰۵ ۲٥٢‏ 
٣ء‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا 851/١‏ 2 855 . 

(۱۲۸) انظر : شفاء العليل لابن القيم ص٣۳٣٣‏ . 

. ٥۸٦/٦ ء النبوّات‎ 4١9/5 انظر : الجواب الصّحيح‎ )۱٢۹( 

. 4 ۔۔‎ ٤٤٤٦ انظر : ال جواب الصّحيح‎ 0:١ 

.) ۲۲٣۲۰ ۰ ۲۲۵۹۸ ( انظر : المسند للإمام أ حمد , باقي مسند الأنصار ء ح‎ )۳١( 

(۱۳۲) سنن ابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة ء ح ( ٣‏ ۱۳۲) . والحديث إسناده صحيح . انظر : 
سلسلة الأحاديث الصّحیحة للألباني ۱۰۱۹/۲ء ح ( 9٦۹‏ ) . 

(0) ديوان حسان بن ثابت ۳٠١/١‏ . وقد نسبه ابن حجر لعبد الله بن رواحة . انظر : الإصابة 
ةما . 

. ٠٠١۸/۳١ ء ۲۹۷ ء مختصر الصواعق للموصلي‎ ۲۹٦/۱ انظر : قذيب اللّغة للأزهري‎ )١14( 

. ٦٦٦ 5٠5/5 انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 

. ۹٦/۲ انظر : البرهان للزركشي‎ )١175( 

(۱۳۷) انظر : تفسير ابن كثير ٤٤۹/۲‏ 2 ۳۹۱/۳ . 

(۱۳۸) انظر : إيثار ا حق لابن الوزير ص۸۰ . 

(۱۳۹) وف رواية للبخاري قال قيصر : ما قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت : هو ابن عم . وليس في 


دلالة المغلات على الإيمان - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۲۷ 


ارکب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري . صحيح البخاري : كتاب الجهاد ء باب دعاء 
اللي 2 إلى الإسلام . ر فتح الباري ٠١9/5‏ ) ء فأبو سفيان يلتقي مع الي 2 في عبد 
مناف » وهو الأب الرابع للنَيّ کے ؛ فأطلق عليه ابن عمّه ؛ لأ نرّل كلا منهما ممسزلة 
جاه ء وعبد المطّلب بن هاشم ابن عم أميّة بن عبد شثمس . وخصٗ هرقل الأقرب لالہ أحرى 
بالاطلاع على ظاهر النِي ‏ وباطنه ء فتكون إجاباته مطابقة للواقع تمامًا . انظر : فتح 
الباري لابن حجر ۳٤/۱‏ ه” . 

)٠٤٠١(‏ هذا محمول على الأعمٌ الأغلب › حتى لا يرد أبو بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم من 
الأشراف قبل هذا السؤال . انظر : فتح الباري لابن حجر ۳٥/١‏ . 

)١41(‏ هذا القيد یخرج من ارڈ مكرهًا » أو هوى في النفس لا سخطة للدين ؛ كما وقع لعبيد الله 
ابن جحش ؛ وهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكره مع أله صهره . انظر : فتح الباري 
۸۶۱ ۲۸۔ 

)١47(‏ صحيح البخاريّ : كتاب التفسير » باب قوله : قل يا أهل الکتاب ... الآية ( فتح الباري 
75١576‏ ) » وانظر : صحيح مسلم : كتاب ا جھاد , باب كتب الليٌ 8 ( شرح 
الثووي ۱۰۳/۱١‏ ١۲١١۱)۔.‏ 

. ) ١١١/5 صحيح البخاري : كناب الجهاد ء باب دعوة اليهود والنصارى ( فتح الباري‎ )١٤١( 

)١44(‏ ابن الناطور أو ناطوراء كان سُقُهَا على نصارى الشام وقت الحادثة ء ثُمّ أسلم ء ولقيه 
الزهري بدمشق زمن عبد الملك بن مروان » وروی عنه هذه الرواية . انظر : فتح الباري 
ol‏ 

. ٦٢/٤ بفتح الياء ء وكسر الراء ؛ أي لم يبرح مكانه . انظر : فتح الباري‎ )١55( 

. )۳۳/۱ صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ( فتح الباري‎ )١٤١١( 
وهذه الروايات تدل على جزم هرقل بصدق اَي 4 ء ولکتہ لم يذعن ما عرفه قلبه ؛ خوفًا‎ 
على مُلكه » أو خوقًا من قومه أن يقتلوه كما فعلوا بضغاطر ء صاحب رومیة ء حين صدّق‎ 
الب 8# واتبعہ  وتبرأ من النصرانية . ولا كاتب التي ## هرقل وهو في تبوك أجاب باه‎ 
مسلم » فقال النِيّ 4# كذب عدو الله لیس بمسلم . وهذه الرواية الثابتة تدل على صحة‎ 
مذهب السّلف وبطلان مذهب المرجئة ؛ فان الي 8# لم يحكم له بالإسلام بمجرّد قول‎ 
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القلب أو اللّسان ؛ لأله لم يذعن لما عرف من الحقّ » وتدل أيضًا مع مجموع روايات الحادثة 
على ضعف ما ذكره ابن حجر من أن هرقل أقرٌ وم يستمر ء أو أن أمره كان مستبهمًا ؟ 
وهذا ختم به البخاريٗ كتاب الوحي الذي استفتحه بحدیث الأعمال بالنيات ؛ اماء إلى أله 
إن صدقت نيته انتفع وإلا خسر . انظر : تاريخ الطبري ٦٥٦ ٦٤۹/۲‏ ء فتح الباري 
۱ء ٤٤ ٣٣۷٣‏ ث4 الإصابة ٥٤٤ 4٠١8/8‏ . 

)١ 54‏ انظر : فتح الباري ۳۳/١‏ . 

)١44(‏ الظن متعلّق بالمرسل إليهم لا بالرسل ؛ لأن الرسل لا يجوز عليهم الشك في وعد الله 
ووعيده مع معاينة حجج الله وبراهينه ؛ أي ظنّ الأتباع أو المكذبون أن الرسل قد أخلفوا 
فيما وعدوا به من النصر › وإهلاك الأعداء . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم 
واختاره الطبري » وقيل غير ذلك . انظر : تفسير الطبري 837/17 ۸۷ء تفسير ابسن 
كثير ۹۷/۲٦ء ٦۹۸‏ . 

)١٤١(‏ انظر : تفسير ابن كثير ۳۳۸/۳ ء إيثار ا حق لابن الوزیر ص٥٤‏ ء صفوة البيان حسنين 
خلوف ۱۱۰/۲ . 

)١9٠(‏ نقلاً عن تفسير البغوي ۳۹۲/۳ ء وانظر : تفسیر القرطبي 45/٠١‏ ء تفسير ابن كثير 
۶ئ ۱۸۳٣۔‏ 

)۱٥١(‏ انظر : حاشية الدسوقي على أم البراهين ص٦۱۷۲‏ ء ۱۷۷ء شرح الجوهري للبيجوري 
ص٣۱۳‏ . 

)۱٥١(‏ من المثلات المشهورة التي كانت إرهاصًا لنبرّة نينا مُحَمَّدِ ‏ مثلة أصحاب الفيل » ققد 
وقعت عام ولادة النَبِي يه على الصّحيح ؛ تمهيدًا لشأنه » ودلالة على نبوته ء ولا صخة لما 
ذكره الضاوي من أن ذلك كان ببركة التور المحمدي الذي كان في أصلاب آبائه . انظر : 
تفسير القرطبي ١414/5١‏ ء ۱۹۰۵ء روح المعاني للآلوسي ۰ء حاشية الصاوي 
على الجلالين ٤۷۹/٤‏ ء تفسیر ابن سعدي 1۷٤/۷‏ . 

)٠١۳(‏ كرامات الأولياء على الصّحيح من قول العلماء تعتبر من آيات الأنبياء الصغرى ؛ لأفم 
نما نالوا الكرامة ببركة اتباع اللي 4 . انظر : النبوات لابن تَيُميّة ۸۲ء ۰ . 

)١654(‏ انظر : النبوات لابن تَيْميّة ۲ ءء ۰ء ۹۸۵ ء الجواب الصحيح لابن 
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تَيْميّةَ ٥۰۸/٦‏ ء ٥٤٤‏ . 
)۱٥١(‏ ال جواب الصتحیح ٦٢٤/٥‏ ء 48١‏ [ تصرف ] . 
)١655(‏ انظر : التبیان لابن القيم ص۱۸۷ . 
)۱٥۷(‏ المرجع السابق . 
)۱٥۸(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ۱۸١ › ۱۷٦/١‏ › 
٤ء‏ التمهيد لابن عبد البر ۲۳۸/۹ » مجموع الفتاوى لابن تَيّميّة ۳۰۸/۷ . 
)۱٥۹(‏ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص٥۱۷‏ 178 » التوضيح والبيان لابن سعدي 
ص٦٦‏ ۹۳۔ 

)٦٦١(‏ في الكلام إضمار يدل عليه السياق ؛ لأن المراد تأكيد صدق الوعد بطرفيه ؛ أي إنجاء 
الرسل وأتباعهم , وأخذ أعدائهم واستئصالهم . انظر : تفسير ابن كثير ٣٣٤/٣‏ . 

. ۲۲۸/۳ انظر : تفسير ابن كثير‎ )۱٦١( 

(؟5١)‏ انظر : تفسير القرطبي ۹۳/۹ ء ۱۷۳/۱۸ء روح المعان للآلوسي ۸/۸٥۱ء 23٠4/١5‏ 
۳۲ ۸ء حاشية الصاوي على الجلالين ۲۸۰/٤‏ 2 ۳۲۸ . 

. ۱۳۸ ء روح المعاني للآلوسي ۱۳۷/۱۲ء‎ ٦٥۹/٢ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١5*( 

)١114(‏ انظر : تفسیر البغوي ۲۳۲/۳ ء تفسير القرطبي 780/١١‏ ء روح المعاني للآلوسي 
۸ء ٣‏ ۲۔ 

. ٥٥٤/٢ انظر : تفسير ابن كثير‎ )۱٦١( 

)١5(‏ العدة بالضم ما يعد لحوادث الدهر من ا ال والسلاح . انظر : مختار الصحاح للرازي 
ص٦۱٤‏ › 4۱۷ . 

۲۳٣/٣ تفسير ابن کشر‎ , ١545/١1 ء تفسير القرطبي‎ ۲٦٢/٤ انظر : تفسير البغوي‎ )۱٦١( 
. ۹۱/۲۷ روح العان للآلوسي‎ ء٤‎ 

. ۸۳ ٦۲/۷ انظر : مجموع الفتاوى‎ )۱٦۸( 

. ۲٥١/٤ انظر : تفسير البيضاوي بحاشية الكازرون‎ )١59( 

(۱۷۰) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء » باب قصّة يأجوج ومأجوج . ح ( ۳۳٤١‏ ) (فتح 
الباري ۳۸١/١‏ ) . 
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(۱۷۱) انظر : فتح الباري ۱۰۹/۱۳ . 

۲۰۷/٤ › ٦۸/۳ ء تيسير الكريم الرمن لابن سعدي‎ ٠١9/٠١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١177( 
. ۷ 

(۱۷۳ نقلاً عن تفسير ابن كثير ۲۳۱/۳ . 

. 01/1/19 تفسير ابن كثير‎ )۱۷٤( 

(۱۷۵) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيّمِيّة ۸۹/۱ ء الصواعق المرسلة لابن القيّم .٦۸٥٦/٦‏ 

(۱۷۲) انظر : البرهان للزركشي ٦٤/٤‏ 58 . 

(۱۷۷) انظر : تفسير القرطبي ۲۰٠۵/۱٢‏ ء تفسير ابن كثير 4/7 47 ء تيسير الكريم الرمن لابن 
سعدي ۱۳۸/١‏ . 
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المصادر وا مراجع 
الإتقان في علوم القرآن , جلال الین السيوطي . مطبعة الحلبي بمصر › الطبعة 
الرّابعة ۱۳۹۸ ه . 
إحياء علوم الدّين ء لأبي حامد الغزالي . دار المعرفة ء بيروت . 
الأدلة العقليّة التقليّة على أصول الاعتقاد » للذكتور / سعود بن عبد العزيز 
العريفي . الطبعة الأولى ١414‏ ء دار عالم الفوائد بمكّة المكرّمة . 
إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود ) . لأبي 
السّعود بن محمّد العمادي الحنفي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
أشراط السّاعة ؛ ليوسف بن عبد الله الوابل . دار ابن الجوزي ء الطبعة الثانية 
عشرة ١٢٤٤١‏ ه. 
الإصابة في تمییز الصحابة ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان ؛ تحقيق 
عاد لأتخجد علي معوض . دار الكتب العلمیسة » ببروت » الطبعة 
الثائيّة , ١٤٤٥ھ‏ . 
اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم › لأتمد بن عبد الحليم بن 
يمي ء تحقيق / ناصر العقل . بيروت : الطبعة الأولى » ١4٠05‏ ه . 
أوضح المسالك بشرحه ضياء السّالك ء لعبد الله بن يوسف بن أنتمد بن هشامء 
وشرحه محمّد عبد العزيز النجّار . طبعة ١4٠0١‏ ھ؛ ١9/8١م.‏ 
إيغار اق على الخلق ء لأبي عبد الله محمّد بن المرتضي المشهور بابن الوزير. دار 
الكتب العلمیّة ء بيروت » الطبعة الأولى » ٥٤٤١١‏ ه . 
بدائع الفوائد ء حمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة . دار الكتاب العسريٗ ء بيروت ؛ 
إدارة الطباعة الميريّة . 
البرهان في علوم القرآن ء لبدر الدّين محمّد بن عبد الله الزركشي › تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالغة ١4٠6٠‏ هء دار الفكر بلبئان . 


۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 


7ت 


-۳ 


-٤ 


—- 6 


-٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


— ۵۰ 


3 


۲ 


-٣ 


البلاغة فنونها وأفنانها ء لفضل عبّاس . الطبعة الثانية ٥٤٤١‏ ھ ء دار الفرقان . 

تاريخ الأمم والملوك ء لأي جعفر الطبري » تحقيق / محمد أب و الفضل إبراهيم . 
دار سويدان » بيروت . 

التبيان في أقسام القرآن , للإمام شس الدّيْن بن القيّم . دار الكتب 
العلمية » ٠٤١١‏ ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , للحافظ محمد المباركفوري . المكتبة 
السلفية بالمدینة ء مطبعة المد ء الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » محمد بن أمد القرطبي . دار الفكر 
للطباعة والدشر . 

تفسير القرآن العظيم ء لا ماعیل بن كثير القرشي . مكتبة دار القراث بالقاهرة ء 
مطابع المختار الإسلامي . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانید » للحافظ يوسف بن عبد الله بسن عبد 
البر . مطبعة فضالة , احمدیة . 

قذيب اللغة ء لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري › تحقيق / رياض قاسم . دار 
المعرفة ببيروت ء الطبعة الأولى ١4571‏ ه . 

تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي ) › لعبد الرّحمن بن 
ناصر السعدي . المؤسسة السعيدية بالرّياض . 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء 
تصحيح / أحمد البردون . الطبعة الثانية . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) ء لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري . طبعة ١4.68‏ ه » دار الفكر ببيروت . 

جامع الدروس العربيّة ء لمصطفى الغلاييني . المكتبة العصريّة » بيروت : الطبعة 
الثامنة عشرة . 
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جامع العلوم والحكم » لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب . دار المعرفة ء بيروت. 

الجواب الصّحيح من بدّل دين المسيح ء لأبي العبّاس أتمد بن عبد الحليم بن 
يْميّة ء تحقيق الدكتور / علي حسن ورفاقه . الطبعة الثانية ١418‏ ه» دار 
العاصمة بالرياض . 

حاشية الدسوقي على أهَّ البراهين ء محمد الدسوقي . دار إحياء الكتب العربيةء 
إندونيسيا . 

حاشية الشّهاب على البيضاوي , لشهاب الین أ جمد بن محمد الخفاجي . دار 
الكتب العلميّة ء بيروت » الطبعة الأولى ء ۱٤١۷‏ ه . 

حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين » لأتجد الصاوي المالكي . طبعة ١4١4‏ 
ه »دار الفكر . 

حاشية الكازرون على البيضاوي » لأبي الفضل الصديقي . دار الفكر للطباعة 
والنشر ء بيروت 2 1١41١5‏ هل . 

الحقّ الدامغ ء لأحمد بن حمد الخليلي . مطابع النهضة بمسقط ١4٠05‏ ه. 

الدرّ المنفور في التفسير بالمأثور ء جلال الدّين السّيوطي . دار المعرفة ببيروت . 

درء تعارض العقل والتقل ء لشيخ الإسلام ابن تَيْميّة ء تحقيق د/ محمد رشاد ساللم. 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » الطّبعة الأولى ء ۱۳۹۹ ه . 

دقائق التفسير » لابن تَيْمِيّة ء تحقيق : محمد السيد الجليند . مؤسسة علوم 
القرآنء بيروت ء الطبعة الثانية ء ٠٤٠١٤‏ ه . 

الڈلیل والبرهان ء ليوسف بن إبراهيم الوارجلاني . نشر وزارة التراث القومي 
بسلطنة عمان » سنة ١٠٤١۴۳‏ ھ. 

ديوان حسان بن ثابت » تحقيق وليد عرفات . دار صادر . 

رسائل العدل والتوحيد » لمجموعة من أئمة المعتزلة ء دراسة وتحقيق : محمد 
عمارة. نشر دار الهلال . 
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روح المعان في تفسیر القرآن العظيم والسبع المنان » لشهاب الين حمود 
الآلوسي . طبعة ٠٤٠١۸‏ ه , دار الفكر . 

زاد المسير في علم التفسير ء لمال الین عبد الرّحمن بن الجوزي . الطبعة الرّابعة 
۷ هس المكتب الإسلامي ببيروت . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر » لأحمد بن حجر المهيتمي . دار ا معرفة ء بيروت ؛ 
طبعة ۸٤٠ھ‏ . 

سسلسلة الأحاديث الصّحيحة » محمد ناصر الین الألبان . الطبعة الثانية 
۷ھ . مكتبة المعارف بالرّياض . 

السنّة ء للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيبان ء تخريج محمد ناصر الدّين الألباني 
. الطبعة الأولى ١4٠6٠‏ ه.ء المكتب الإسلامي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة . لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي ء تحقيق / د. أحمد سعد حمدان . دار طيبة . 

شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبّار بن مد الهمذان ء تحفيق الدكتور / 
عبد الکریم عثمان . الطبعة الأولى ۱۳۸٤‏ ه ,ء مكتبة وهبة بمصر . 

شرح الجوهري » للبيجوري ء بتعليق : محمّد يوسف الشيخ . دار إحياء الكتب 
العربية ء الطّبعة الأولى ۱۳۷۳ ه . 

شرح العقائد النْسفیّة ء لسعد الین التفتازان . مطبعة كردستان العلمبّة. مصرء 
طبعة ۱۳۲۹ ه. 

شرح العقيدة الأصفهانية › لأبي العباس بن تيمية ء طبعة دار الكتب الإسلامية 
بعصر » تقديم / حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية . 

شرح العقيدة الطحاوية ء لعلي بن علي بن أبي الس الحنفي , تحقيق وتخريج | 
شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه : مكتبة دار البيان بدمشق . 

شرح المواقف » لعليٗ بن محمّد الجرجاني . دار الكتب العلميّة ء بيروت : الطبعة 
الأولى » ۱٤١١۹‏ ه. 
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الشريعة » للإمام محمّد بن الحسين الآجري › تحقیسق / محمد حامد الفقي . دار 
الكتب العلميّة ء بيروت » الطبعة الأولى ء ٠٤١۳‏ ه . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيّم الجوزيّة. 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه › دار الكتب العلمية . 

الصّحاح » لإسماعيل بن ماد الجوهري » تحقيق / أحمد عطار . الطبعة الثانية 
۲ هد 

صحيح الجامع الصّغير وزيادته ء محمد ناصر السدڈین الألبان . الطبعة الثانية 
5 هس المكتب الإسلامي . 

صفوة البيان لمعاني القرآن » لحسنين مخلوف . دار الكتاب العربي بمصر. الطبعة 
الأولى ۱۳۷۵ھ . 

الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة ء محمد بن أبي بكر بن قسیّم الجوزبّة ء 
تحقيق د / علي بن محمد بن دخیسل الله . دار العاصسمة ء الرُياض » الطّبعة 
الثانية > ١41/8‏ ه . 

طبقات المعتزلة ء لأحمد بن يحيى بن المرتضى . المطبعة الكاثوليكية › بيروت 
ء۰ هھ . 

عدّة الصابرين وذخيرة الشّاکرین ء للإمام حمّد بن أبي بكر بن القسیّم » تحقيق/ 
محمّد عثمان الخشت . دار الكتاب العربي ء الطّبعة الثانية ء ١405‏ ه . 

عون المعبود شرح سنن أي داود ء لأبي الطيّب محمّد شس الحق آبادي . المكتبة 
السلفية ء الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ / أحمد بن علي بن حجر , تحقيق 
الشيخ / عبد العزيز بن باز . دار المعرفة ببيروت . 

الفرق بين الفرق › لعبد القادر بن طاهر البغدادي , تحقيق/ محمد محيي الدّين 
عبد الحميد . دار المعرفة ببيروت . 

فصوص الحكم ء لابن عرب ء تعليق : ابو العلا عفيفي . دار الكتاب العسربي؛ 


٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ء جماد الثاني ۷ه 
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بیروت » طبع مطابع دار لبنان ء بيروت . 

فيض القدير شرح ا جامع الصّغير ء لعبد الرؤوف ا ناوي . دار المعرفة ء بيروت. 

القاموس امحيط » مجد الڈین بن حمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . المؤسسة العربيّة 
للطّباعة والّشر . بيروت ء دار الجيل . 

كتاب السنّة ء لعبد الله بن الإمام أجمد بن حنبل » تحقيق | د. محمد سعيد 
القحطان . الطبعة الأولى ١505‏ ها . 

کتاب النبوّات » للإمام تقيٗ الدّين ابن تَيْمبّة. تحقيق الذكتور / عبد العزیسز 
الطويان . أضواء السّلف : الطبعة الأولى » ١47٠‏ ه . 

الكشّاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل ( بحواشيه ). لحمود بن عمر 
الرخشري . الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه ء دار الفكر للطباعة والتشر . 

لسان العرب » حمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء القراث الإسلامي» 
بيروت . 

مجاز القرآن ء لأبي عبيدة معمر بن المثنى » تحقيق الدكتور محمود سزكين . مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

جمع الزوائد ء للحافظ علي بن أبي بكر امينمي . مؤسّسة المعارف » بيروت» 
طبعة ١٤٤٣ھ‏ . 

جموع الفتاوى , لشیخ الإسلام ابن تَيْميّة » جمع وترتيب عبد الرٌحمن بن محمد 
بن قاسم . مطبعة المساحة العسكريّة بالقاهرة ١14٠ ١‏ ه . 

لمْحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة  )‏ للقاضي أبي محمّد عبد ا خی بن غالب ابن 
عطيّة » تحقيق / عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة الأولى ١457“‏ هاءذار 
الكتب العلميّة ببيروت . 

مختار الصّحاح ء محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَازي . دار الكتاب العربيء 
بیروت » الطبعة الأولى  ١9517‏ م . 
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مختصر الصواعق المرسلة ء لمحمّد بن نصر الموصلي . الطبعة الأولی ١4.5‏ ه› 
دار الكتب العلميّة ء ببيروت . 

مدارج السّالکین › للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق محمد الفقي . دار الرشاد 
بالمغرب . 

المسامرة شرح المسايرة ء للكمال بن أبي شريف . المطبعة العامرة ببولاق. مصرء 
۷ هھ . 

مشارق أنوار العقول , لعبد الله بن مید السالمي » تعليق : أ مد الخليلي المفتي 
العام بسلطنة عمان . 

معام التتزيل ( تفسير البغوي ) » لحسين بن مسعود البغوي » تحقيق خالد العك 
وزميله . الطبعة الثانية ٠١٠١١‏ هء دار المعرفة . 

معان القرآن , لأبي زكريا بجی بن زياد الفراء » تحقيق الدكتور عبد الففاح شلبي 
وزملاؤہ . دار السرورء بيروت . 

معان القرآن الکریم ء لأبي جعفر النحاس : تحقيق | محمد الصابوني . الطبعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه ء مركز البحث العلميّ بجامعة أمٌ القرى , مطابع التنّدوة . 

معجم البلاغة العربية » للدكتور بدوي طبانة . دار ابن حزم » بيروت » الطبعة 
الرابعة ١8541١4‏ ه . 

معجم مقاييس اللّغة ء لأبي الحسين أحمد بن فارس » تحقيق عبد السّلام هارون . 
طبعة ۱۳۹۹ ه . دار الفكر . 

العجم الوسيط » لإبراهيم مصطفى وزملائه . الطبعة الثانية . 

مفتاح دار السّعادة ء للإمام ابن القيّم . دار الكتب العلميّة بلبدان . 

المفردات في غريب القرآن ؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان ء تحقيق محمّد سيّد كيلان . دار المعرفة ء بيروت . 

مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين ء لأبي الحسين علي بن إ ماعیسل الأشعري . 
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دار إحياء التّراث العربی » بيروت : الطبعة الثالثة . 

ملاك التأويل ء لأحمد بن الزبير الغرناطي › تحقيق : محمود كامل . طبعة 
٥‏ ه ,ء دار النهضة ء بيروت . 

الملل والتحل ء ‏ حمّد بن عبد الكريم الشهرستان » تحقيق | محمد سيد الكيلان . 
دار المعرفة ء بيروت › الطبعة الثانية > ۱۳۹۵ ه . 

التهاية في غريب الحديث والأثر ء مجد الدّين المبارك بن محمد الجزري , تحقيق | 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي . مكتبة الباز بمكة . 

الوعد الأخروي » لعيسى عبد الله السّعدي . دار عام الفوائسد بمكّة الطبعة 
الأولى ‏ ١٤٤١ھ‏ . 


